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إهداء 

غاب عناّ باكراً…

وسيعود إلينا مع طفلي الصغير.

… JIMMYالى



البداية

كــــــيف تــــــنطلق لحــــــظة الــــــكتابــــــة؟ كــــــيف يســــــرح 
الـــــــقلم ويـــــــتخاطـــــــر بســـــــرعـــــــة فـــــــائـــــــقة؟... الـــــــقلم 
مخـــلوق غـــريـــب، بـــأســـرع وقـــت مـــمكن وبـــشكل 
محـــــدد وواضـــــح يجســـــد مـــــا بـــــداخـــــله، يـــــكتب، 
يـــــتخبطّ، أنـــــا أحســـــده، وأتـــــمنى ولـــــو للحـــــظات 

أن أكون مثله.

عـندمـا تـنظر الـى الأقـلام فـي أي مـكان لـلبيع 
تراها بعدة ألوان وعدة أشكال،



 تـُـحبس داخــل عــلبة أو أي شــيء آخــر، تــدفــع 
ثـمنها بـشكل عـادي جـداً، كـتجارة الـرقـيق فـي 
الــــــــــولايــــــــــات المتحــــــــــدة أيــــــــــام الحــــــــــرب الأهــــــــــلية، 
تشـتري واحـداً، وتـكتب كـلامـاً سـخيفاً، فـتعود 
مـن جـديـد الـى هـذا المـكان وتـبتاع قـلماً آخـر. 
ثـم الـى المـنزل تـفتح الـباب، تـدخـل الـى غـرفـتك 
تجـــــــمع أمـــــــامـــــــك عـــــــدة أوراق بـــــــيضاء، تـــــــشعل 
ســــــيجارة، تــــــتأمــــــل قــــــليلاً كــــــل الأشــــــياء الــــــتي 
اعـتدت رؤيـتها كـل يـوم فـي هـذه الـغرفـة، تـرى 
تـفاصـيل جـديـدة لـم تـرهـا مـن قـبل، تـفكّر قـليلاً 
كـــــالمـــــثقفين: كـــــالـــــفنانـــــين، تهـــــدر طـــــاقـــــة، وبـــــعد 

لحظة، تستفيق فجأة على



 صــوت إعــلان لأحــد مــساحــيق الــغسيل عــلى 
الـــراديـــو، تـــعود، تـــحاول أن تـــفكر مـــن جـــديـــد، 
تهــدر طــاقــة أخــرى، تســتلُّ ســيفك – قــلمك – 
وتــبدأ، أو بــالأحــرى تــحاول أن تــبدأ... ولــكن، 
ومـن جـديـد، دون جـدوى، تـرمـي الـقلم الـفاسـد 
وتخــــــــرج الــــــــى الــــــــشارع وتــــــــبتاع  قــــــــلماً آخــــــــر 
وتـــعود، مـــن المـــمكن أن تـــعاود الـــكرة خـــمسين 
أو ســـتين مـــرة، حـــتى تـــصبح لـــديـــك فـــي ســـلة 
المـــــــــهملات تـــــــــحت مـــــــــكتبك Collection مـــــــــن 
الأقـــلام المـــرمـــيّة، تـــنظر إلـــيها وتـــتذكـّـــر مـــا قـــلته 
لـــك عـــن تـــجارة الـــرقـــيق، وعـــندمـــها تـــفهم لمـــاذا 

أحسد القلم، وهذا



 الــعالــم مــن الأقــلام الحــرةّ الــواضــحة الــفرحــة 
بـــانـــتصارهـــا لأنـــها أتـْــعبتك وأنـــهكت كـــل قـــواك 
الـداخـلية والـخارجـية والأهـم مـن ذلـك، رفـضت 
أن تـــكتبك فـــي هـــذا الـــجو، لمـــاذا.. أعـــتقد أنـــه 
مـــن الأفـــضل لـــك فـــي هـــذه الـــحالـــة أن تـــنهض 
عـن مـكتبك وتـقوم بـبعض الحـركـات الـريـاضـية 
كـي تـحافـظ عـلى شـكل جـسمك قـبل مـشاويـر 
البحــــر فــــي هــــذا الــــصيف ثــــم تــــأخــــذ حــــمامــــاً 
بـارداً كـي تشـد بشـرتـك لـتبقى نـاعـمة وتخـرج 
وأنـــت تـــعبقُ بـــرائـــحة الــ Perfume الـــثمينة، 
تخــــــــرج وتــــــــتجه إلــــــــى أحــــــــد الــــــــبنوك المــــــــجاورة 

لتسويّ بعض الأمور



 المـــــــاديـــــــة الـــــــضروريـــــــة كـــــــي تـــــــقدر أن تـــــــعيش 
فـــــقط.. ومـــــا زلـــــت تـــــقول لـــــي أنـــــك لا تـــــريـــــد أن 

تكون قلما؟ً رقيقاً ملونا؟ً..



المشهد الأول

مـاذا لـو كـان المـرء مـاشـياً بهـدوء وسـكينة، مـع 
نــــــفسه ومــــــع غــــــيره فــــــي أحــــــد شــــــوارع بــــــيروت 
المـــكتظة أو فـــي أحـــد شـــوارع نـــيويـــورك مـــثلاً، 
وأمــــام نــــاظــــريــــه يــــمتثل عــــدد لا يــــقلُّ عــــن ألــــف 
شــــــــخص يــــــــتوجــــــــهون نــــــــحو أعــــــــمالــــــــهم بهــــــــدوء 

وسكينة كما هو مفترض أن يكون. 



عـــــــادة يـــــــكون لـــــــلمرء أصـــــــدقـــــــاء أو أشـــــــخاص 
ينسجـــم بـــالـــعلاقـــة مـــعهم ويـــشكلون نـــوعـــاً مـــن 
 ( الاتــــــصال الــــــذ يــــــطلق عــــــليه تــــــسمية (روحــــــيّ
وهــذه الــعلاقــة تــدوم لــفترة طــويــلة بــل لا تــنتهي 
إلاّ مـع المـوت، هـذا الـكلام يـكون صـحيحاً إذا 
اتـبعنا قـواعـد الإنـسانـية فـقط، ولـكن مـاذا عـن 
المـــؤثـــرات الـــحياتـــية المـــلموســـة "المـــاديـّــة" الـــتي 

"تربط" هذه العلاقات كما يقولون!؟

وهـــذه الـــعلاقـــات المـــسماة "روحـــية" قـــليلة فـــي 
حــــــــــياة الانــــــــــسان ويــــــــــمكن أن يــــــــــعدّهــــــــــا عــــــــــلى 

أصابع اليد الواحدة ولكن لماذا؟، أليس



 هــناك مــا يــكفي مــن الــناس فــي الــعالــم؟، ألا 
يــــمكن أن تـُـــعدّ تــــلك الــــعلاقــــات عــــلى أصــــابــــع 
الـــيد والـــيد الأخـــرى وأيـــدي الـــعائـــلة والأقـــربـــاء 
والجيران وبائع الخضار وسائق التاكسي؟

إذا نـــــــــــــــــظر الـــــــــــــــــشخص إلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه الآلاف 
المحتشـــــــدة أمـــــــامـــــــه فـــــــي الـــــــشارع وقـــــــال: لـــــــو 
حـصل أن تـعرفـت بـعمق عـلى كـل هـذه الآلاف 
وحــصل بــيننا نــوع مــن الــتبادل والــتفاعــل، كــم 
واحـــــــد مـــــــنهم يـــــــمكن أن يـــــــكون مـــــــقربـــــــاً مـــــــنيّ 

وتنشأ بيننا هذه العلاقة المسمّاة



 "روحـــــــــــية" ، ومـــــــــــاذا يـــــــــــمكن أن يـــــــــــنشأ بـــــــــــعد 
اكـــــتمال أو إثـــــبات هـــــذه الـــــعلاقـــــة؟ بـــــرأي هـــــذا 
الــــشخص، إنّ تــــفاعـُــــل مــــا بــــعد هــــذه الــــعلاقــــة 
مـــــــهم جـــــــداً لأنـــــــه عـــــــنصر مـــــــن أهـــــــم عـــــــناصـــــــر 
الــــتطور فــــي المــــجتمعات، الــــتطور الإنــــسانــــي 
وثــــــم الــــــعملي، هــــــذا بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى المــــــتعة 

المتأتيّة من هذه العلاقات.

إذاً لمــــــــاذا لا أتــــــــعرف عــــــــميقاً عــــــــلى كــــــــل هــــــــذه 
الآلاف ومـئات الآلاف والمـلايـين المنتشـرة عـلى 
هــذه الــكرة الأرضــية الــصغيرة المهــددة يــومــياً 

بأن تتقاذفها الشموس؟!



عــندمــا جــلس عــلى حــافــة الــرصــيف مــتناســياً 
مــــا كــــان يــــدور فــــي ذهــــنه مــــن أفــــكارٍ ســــخيفة 
وبـــالـــية حـــول تـــلك الـــعلاقـــات والـــذيـــن قـــالـــوا لـــه 
أنـــك تـــكون مـــريـــضاً نـــفسياً إذا لـــم يـــكن لـــديـــك 

عائلة وأقارب وأصدقاء دراسة مثلاً؟؟

هــــل أنــــا شــــخص مــــغلوط؟ ســــؤال حــــاول رمــــيه 
خـــلسة تـــحت دوالـــيب الـــسيارات، "الـــحافـــلات 
المـــــجنونـــــة"، لا بـــــل حـــــاول نحـــــره قـــــبل صـــــعوده 
الــــــــى مســــــــتوى الــــــــذهــــــــن، هــــــــو بــــــــحاجــــــــة إلــــــــى 
أشــــــــخاص يــــــــلتقي بــــــــهم كــــــــل يــــــــوم يــــــــتكلمون، 

يمرحون، يتطورون كجُزء من المرح، 



يـــــتفاعـــــلون نـــــحو عـــــيش رغـــــيد. ولا يـــــزعـــــجه أن 
عٍ  يـــــــــشكل هـــــــــذا نـــــــــوعـــــــــاً مـــــــــن تـــــــــكتُّلٍ، أو تجـــــــــمُّ
تـــتراقـــص فـــي داخـــله هـــذه الـــعلاقـــات المـــسمّة 

"روحيّة" التي تكلّمنا عنها.

اســــــــتبشر خــــــــيراً، وشــــــــعر بــــــــتنفيذ مشــــــــروعــــــــه 
المثالي الخيالي، السخيف بنظرهم.

والجـدل كـان حـول مـاهـية الـتطور، وأي تـفاعـل 
يـــــؤدي إلـــــى تـــــطورٍ أفـــــضل، ومـــــتعةٍ فـــــي نـــــفس 
الــــوقــــت. فــــالمــــتعة هــــي الــــشيء الــــوحــــيد الــــذي 
يــغذيّ الــحياة، ويــجعلها تــكبر وتــكون بــصحّة 

جيدة. فالمتعة للحياة هي كالحليب 



الــــــغنيّ بــــــالــــــكالــــــسيوم لــــــلطفل الــــــصغير. هــــــذه 
ب أبـــداً، بـــل هـــي  الـــتكتلات لا تـــعني أيَّ تـــعصُّ
تـــبارك كـــل الـــتكتلات الأخـــرى، فـــيكون الـــعالـــم 
مجـــــموعـــــة تـــــكتلات مـــــتفاعـــــلة كـــــخلايـــــا النحـــــل، 
منتشـــــــــــــرة فـــــــــــــي أراض مـــــــــــــن دون حـــــــــــــدود ولا 
حـــواجـــز. ولـــكن إذا نـــظرنـــا إلـــى هـــذا الـــعالـــم، 
الــــكرة الأرضــــية المــــسكينة، نجــــد تــــكتلات مــــن 
أنـــــــــــواع أخـــــــــــرى، لا تـــــــــــربـــــــــــط دواخـــــــــــلها هـــــــــــذه 
الـــــــعلاقـــــــات المـــــــسماة "روحـــــــية" بـــــــل تـــــــربـــــــطها 
عـلاقـات ذات اعـتبارات أخـرى، لا تـؤمـّـن الحـد 

الأدنى من أية متعة تذكر، وذلك



كـممارسـة الـجنس مـع شـخص تـمقت كـل ذرة 
فيه فكرياً وجسدياً.

بـــعد أن وجـــد نـــفسه جـــالـــساً لمـــدة طـــويـــلة عـــلى 
حــــافــــة هــــذا الــــرصــــيف، قــــرر الــــوقــــوف فــــجأة، 
وظهـــــــر أمـــــــامـــــــه إعـــــــلان كـــــــبير يـــــــحتل مـــــــسافـــــــة 
واســــــــــعة مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــشارع، إعــــــــــلان لأحــــــــــد 
المـــصارف وفـــي وســـطه بـــطاقـــة اعـــتماد، شـــعر 
أن هـــــــذه الـــــــبطاقـــــــة الـــــــتي يحـــــــمل مـــــــثلها فـــــــي 

محفظته أصبحت أكثر قيمةً من هويته. 

 ــ ورقـــــــمها واســـــــم المـــــــصرف المـــــــنبعثة مـــــــنه والـ
credit history التي بداخلها أهم من 



اســــــــمه واســــــــم عــــــــائــــــــلته وانــــــــتمائــــــــه وشــــــــخصه 
الكريم.

أين هي تلك التكتلات التي يبحث عنها؟

لـم يجـدهـا، لـم يـشعر بـها، ولـكنه بـعد أن نـظر 
الـــى الأبـــنية المـــجاورة والـــسيارات "الـــحافـــلات 
المـــــــــجنونـــــــــة" والمـــــــــحال الـــــــــتجاريـــــــــة والمـــــــــطاعـــــــــم 
والمـــــصارف، شـــــعر أن هـــــناك تـــــكتلاً مـــــوجـــــوداً 
فـــعلاً. فـــرح لـــلوهـــلة الأولـــى، لـــكنه شـــعر بـــخيبة 
 credit card أمــــــل إذ أن بــــــطاقــــــة الاعــــــتماد

هي الـــID  أو الهوية المطلوبة لدخول



هـذا الـتكتل، فـليكن... عـلى الأقـل هـناك تـكتُّل 
مـــــــــا... لـــــــــكنه لا يـــــــــحتوي عـــــــــلى أيّ مـــــــــن تـــــــــلك 
الــــــعلاقــــــات المــــــسماة "روحــــــية" المنتشــــــرة فــــــي 

الهواء ولا تجد لها مكاناً تستقر فيه.

إذاً هــــذا هــــو الــــتكتل الــــوحــــيد المــــوجــــود، تــــكتل 
الإســتهلاك مــن أجــل الاســتهلاك فــقط ومــتعته 
المـزيـفة وتـطوره السـريـع المـخيف الـذي يـشكل 
الخـــــــطر الأكـــــــبر عـــــــلى هـــــــذه الـــــــكرة الأرضـــــــية 
المــــسكينة. هــــذا هــــو الــــتكتل الــــوحــــيد والأقــــوى 

الذي لا يمكن مواجهته.

وقف ومشى بين هذه الآلاف المنتشرة



فـــــــي هـــــــذا الـــــــشارع، حـــــــمل فـــــــكرتـــــــه رايـــــــةً بـــــــل 
وسـامـاً أمـتعه وحـده فـقط، وعـاد إلـى عـمله فـي 
المــــــــــصرف بــــــــــعد فــــــــــرصــــــــــة الــــــــــغداء، المــــــــــصرف 
صــاحــب الإعــلان الــكبير الــذي يــأخــذ مــساحــة 
كـــبيرة فـــي هـــذا الـــشارع، وكـــان يـــشعر دائـــماً 
أنــــــه ســــــيقضي حــــــياتــــــه راكــــــضاً وراء بــــــطاقــــــة 

.credit card الاعتماد



المشهد الثاني

الانــــــــطلاق مــــــــن جــــــــديــــــــد، الــــــــعودة الــــــــى نــــــــقطة 
الـصفر، الـبدايـة الـثانـية الأولـى،... كـلها جـمل 
صـــغيرة مـــرت بســـرعـــة أمـــام عـــينيه الـــتي تـــرى 
مــا وراء الأفــق الــبعيد، ويــغصُّ جــفنها بــدمــعة 
مــــتثاقــــلة أبــــت أن تــــضعف وتخــــرج مــــعلنةً عــــن 
حـــزنٍ ولـــو ضـــئيل عـــلى أيـــام عـــابـــرة وعـــلى كـــل 

إحساس وفرح قلبه وقتها من قبل.



فــــي الــــخامــــسة والعشــــريــــن، ولأول مــــرةٍ يــــقف 
ويـــــــــــــشعر بـــــــــــــما تـــــــــــــراه عـــــــــــــيناه خـــــــــــــلف حـــــــــــــدود 
المــــسافــــات، يــــدغــــدغــــه الــــهواء الــــرطــــب، يحــــمل 
الأمـــــواج مـــــن الـــــقعر يـــــرفـــــعها نـــــحو الـــــصخور 
تنحــــر نــــفسها عــــلى مــــذبــــح الــــشاطئ وتهــــديــــه 
رذاذهــــــا الــــــحالــــــم. بــــــعد ســــــاعــــــتين عــــــلى هــــــذه 
الـحال، اسـتدرك بخجـل، أنـه لـم يـعد يـرى مـن 
خـــــلال عـــــدســـــات نـــــظارتـــــيه، رفـــــعها عـــــن وجـــــهه 
بـــــبطء، وألـــــقى بـــــعض الـــــنظرات إلـــــى جـــــانـــــبيه 
مــــتمنياً ألا يــــراه أحــــدٌ يــــوقــــظه ويــــعود بــــه الــــى 
رؤيــة المــسافــات الــقصيرة الــواقــعية. وبســرعــة 

سحب منديله الأبيض من جيبه 



الأمـــامـــي، وهـــمَّ بـــمسح عـــدســـاتـــه لمـــدة طـــويـــلة. 
وضـــعها عـــلى وجـــهه وحـــاول الـــتأمـــل مجـــدداً، 
لـــــــكنه انـــــــتفض فـــــــجأة وكـــــــأن الأبـــــــنية الـــــــقريـــــــبة 
والأشـــجار والأمـــواج والـــغيوم المســـرعـــة بـــدأت 
تحـــدق فـــيه بشـــدة، وفـــي تـــلك اللحـــظة، ســـيطر 
عـــــليه خجـــــل حـــــقيقي، حـــــين أدرك أن مـــــنديـــــله 
الأبـــيض مـــبلّل أكـــثر مـــن عـــدســـاتـــه. وبـــدهـــشة 
كــبرى اكــتشف أن ثــيابــه مــبتلة بــأكــملها حــتى 
جســــــده. وحــــــينها أدرك أن أصــــــوات صــــــلوات 
الأمـواج عـلى ذلـك المـذبـح تـغلبت عـليه ولـطّخته 
بـــدمـــاء ذبـــيحتها ورمـــت عـــليه لـــغتها الآتـــية مـــن 

قعر البحر الغامض، هزت رقاده 



حـــــتى أصـــــبح فـــــي هـــــذا الـــــصباح الـــــغريـــــب لا 
يــــرى إلا مــــفاتــــيح ســــيارتــــه الــــتي ســــتقُلُّه إلــــى 
مــــــنزلــــــه وتــــــعيده إلــــــى نــــــهار جــــــديــــــد بــــــعد لــــــيلة 
أنـــــهكت أحـــــاســـــيسه، وأربـــــكت ثـــــقته، وجـــــردت 
تــجاربــه حــتى أردتــه قــتيلاً واعــياً عــلى فــراشــه 

الذي حملَهُ ليلة واحدة برفقتها.

فــي الــخامــسة عشــرة ولأول مــرة، قــبيل سهــرة 
لــــيلة الســــبت، مــــرت فــــي ذهــــنه فــــكرة جــــديــــدة، 
جســــدت فــــيه، وأمــــام حــــدقــــات عــــيون الــــناس، 
كـــــل الجـــــرأة الـــــتي كـــــان يـــــكنُّها لـــــهم، وكـــــأنـــــها 

تحدٍ، حالة رفض عارمة، كلمة "لا" 



لــكل أمــرٍ يــلبس عــباءة الــطلب الــرقــيق الــناعــم، 
لـكل مـجتمع تجـرَّد مـن أحـاسـيسه وكـذِبَ عـلى 
نـــــــفسه، وزعـــــــم الـــــــنبل والـــــــتربـــــــية الـــــــحقّة، لـــــــكل 
مــــجتمع تــــمسك بــــتاريــــخٍ قــــديــــم جــــعله صــــنماً، 
عــــــــبدَه وقــــــــدســــــــه ومــــــــشى عــــــــلى خــــــــطاه بــــــــقدمٍ 
حــــــــافــــــــية، لــــــــكل مــــــــجتمع رفــــــــع رايــــــــة الأخــــــــلاق 
الحـميدة عـاريـة، تـمارس الـجنس تـحت الـخباء 

الرصين المزركش.

قــــال "لا" وكــــان يجهــــل ذلــــك كــــل الجهــــل، فــــي 
تــلك الــليلة بــالــذات قــرر خــفية، أن يخــلع ثــياب 

العيد الجديدة ويلبس بنطالونه الممزق 



عـن فخـذيـه مـن الأسـفل وفـوقـه قـميص مـفتوح 
يــــكاد يــــغطي تــــحته T-shirt بــــيضاء مــــلطّخة 
يحــــــرســــــها ســــــلسلة ثــــــخينة مــــــن الــــــفضة وفــــــي 
أســــفله يســــتلقي قــــرن صــــغير مــــن عــــاج تــــكاد 
تــخالــه مــفتاح جــنتِّهِ الــذي طــالمــا أراده وتــمنى 
أن يـــــلمسه بـــــيديـــــه. أمـــــا شـــــعره، فـــــبلله بـــــكمية 
كـبيرة مـن المـاء حـتى هـربـت مـنه خـصلة يـتيمة 
اســـــــــــتقرت عـــــــــــلى جـــــــــــبينه، جـــــــــــمدهـــــــــــا الـــــــــــهواء 
فــــــاســــــتسلمت لأمــــــرهــــــا. وأخــــــيراً، أمــــــام مــــــرآة 
غـــــرفـــــته الـــــتي تـــــمنت مـــــن كـــــثرة خجـــــلها أمـــــام 
مــــنظره هــــذا، لــــو كــــانــــت قــــطعة زجــــاج بــــال لا 
تــــــــصلح لــــــــشيء، قــــــــيدّ مــــــــعصم يــــــــده الــــــــيمنى 

بقطعة 



جـــلد تـــحبسها حـــروف حـــادة مـــن حـــديـــد يـــلمع 
بشــــــــدة، مــــــــتأهــــــــباً مســــــــتعداً لــــــــتنفيذ أي أمــــــــرٍ 

يصدر عن هذا الجنرال الصغير.

بـــــعد كـــــل هـــــذه الـــــتحضيرات المـــــكثفة لإشـــــعال 
فـــــتنة الحـــــرب ضـــــد أعـــــدائـــــه، وفـــــق أمـــــام بـــــاب 
غـــــرفـــــته ووضـــــع يـــــده فـــــي جـــــيبه، أخـــــذ يـــــتذكـــــر 
الــــــناس حــــــتى يــــــسألــــــونــــــه ضــــــائــــــقين ذرعــــــاً بــــــه 
وبـــــــتصرُّفـــــــاتـــــــه: مـــــــاذا تـــــــريـــــــد؟ وكـــــــان يـــــــجيبهم 
بسخــــــــريــــــــة بــــــــريــــــــئة: أتــــــــمنى لــــــــو يـُـــــــلبسكم الله 
نــظارات ســوداء غــير شــفافــة ويــربــط ألــسنتكم 
بشرائط هدايا أعياد الميلاد، فهل تتصورون 



كــم ســيكون مــنظر أهــل قــريــتنا طــريــفاً.. وكــم 
سأرتاح أنا في جنتّي هذه.

هـــذه الجـــمل كـــانـــت كـــلمة الســـر الـــتي يـــطلقها 
قــــــبل الــــــدخــــــول إلــــــى عــــــالمــــــه وحــــــقيقته فــــــيحني 
ظهــــره وبخــــلسة يســــترق الأنــــظار فــــي الــــغرف 
المــــــجاورة، وبــــــعد الــــــتأكــــــد مــــــن الهــــــدوء الــــــتام، 
يـــــنطلق راكـــــضاً، ويخـــــرج مـــــن المـــــنزل ويـــــغيب 
فــــــــي ظــــــــلام أزقــــــــة الــــــــقريــــــــة ودهــــــــالــــــــيز عــــــــالمــــــــه 
الـــــــخاص، يـــــــمارس فـــــــيها كـــــــل يـــــــوم، إرهـــــــابـــــــه 
وجـنونـه وحـقيقة نـفسه خـاشـعاً أمـامـها وكـأنـها 

لحظات الجدّ القليلة التي يملكها. كان 



يــــتساءل، وهــــو يــــسير بــــاتــــجاه مــــكان احــــتفال 
لـيلة السـبت، عـن نـفسه، عـن أعـمالـه وعـن هـذا 
الإحــــساس الــــغريــــب الــــذي يــــخالــــجه فــــي كــــل 
لحــــظة ويـُـــحفزّه بشــــدة، وكــــأنــــه طــــموح مــــزمــــن 
يـرافـقه أيـنما ذهـب، طـموح فـي كـل حـركـة، فـي 
كــل فــكرة، فــي كــل شــعور يــنتابــه، كــانــت هــذه 
الأفــكار أكــبر بــكثير مــن الــدمــاغ الــذي يــخفيه 
تــــحت جــــمجمته والــــذي يــــكاد ينفجــــر كــــل يــــوم 
جـراّء تـقلباتٍ مـفاجـئة لا قـدرة لـه عـلى فـهمها، 
لــكنه رغــم كــل شــيء كــان فــرحــاً، لا يــمكن لأي 

أرض أن تستوعبه،



حــتى أن الــعجائــز قــالــوا عــنه:" طــايــر وطــايــرة 
الدّني معو".

عــــند وصــــولــــه إلــــى أقــــرب نــــقطة مــــراقــــبة مــــطلة 
عـــلى حـــفلة لـــيلة الســـبت كـــان يـــقف بـــإصـــرار، 
يـــراقـــب كـــل مـــن يـــدخـــل، ويـــنتظر حـــتى يحـــدد 

موعد دخوله في ذيل قافلة المدعويين.

وبـــــــطبعة الـــــــحال وكـــــــشاب صـــــــغير، كـــــــان مـــــــن 
المـــــــــفترض أن يـــــــــقف ويـــــــــراقـــــــــب كـــــــــل الـــــــــفتيات 
الــــــلواتــــــي يــــــدخــــــلن إلــــــى الــــــحفلة، واحــــــدة تــــــلو 
الأخـــرى، مـــاذا يـــلبسن وكـــيف يـــتبرجّـــن، ومـــن 
هي تلك التي ستكون طريدته المرتقبة في



 حـــــفلة الـــــصيد تـــــلك. ولـــــكن، عـــــلى غـــــير عـــــادة 
أصــــحاب عــــمره، بــــدأ هــــذا الــــجنرال الــــصغير 
بـــمراقـــبة كـــل الشـــبان دون اســـتثناء، يـــراقـــبهم 
بـتدقـيق مـميز وغـريـب، كـيف يـتصرفـون، كـيف 
يــتكلمون، كــيف يــلبسون ويــصففّون شــعرهــم، 
مــا هــي مــيزات كــل واحــد مــنهم، ولــكن أخــطر 
شـــيء فـــي ذلـــك، وطـــبعاً هـــو لـــم يـــكن يـــعيه ولا 
ه أبــــــــداً، ولــــــــم يــــــــكن مــــــــن إمــــــــكّانــــــــية لأن  يـُـــــــحسُّ
نــكتشفه فــيه وخــاصــة فــي عــمره هــذا وطــريــقة 
حــــياتــــه... أخــــطر شــــيء، هــــو أنــــه كــــان يــــبحث 
فـــــــي كـــــــل شـــــــاب صـــــــغير عـــــــن مـــــــيزات ليســـــــت 

موجودة عنده، في شخصيته، وليس 



مـــهمّاً لـــديـــه إن كـــان يـــحبها أم لا، المـــهم أنـــها 
ليســـت مـــوجـــودة ويـــمكن لـــها أن تـــشكل تـــميزّاً 

معيناً في أعين الآخرين.

هــــذا الأمــــر كــــان، ومــــن نــــظرتــــنا الأولــــى إلــــيه، 
بــسيطاً وطــبيعياً بــعض الــشيء بــالنســبة إلــى 

صبيّ أو شاب صغير إذا صح التعبير...

ولــكنه فــي أعــماقــه، كــان يــخفي أهــمية كــبيرة 
وعــــــقدة يــــــمكن أن تــــــشكّل جــــــدلاً عــــــلى مــــــعظم 
المســــــــتويــــــــات وهــــــــو، أي هــــــــذا الأمــــــــر، لا يــــــــقلّ 

أهمية عن أهم وأصعب العقد



الإنـسانـية، وطـبعاً هـذا كـله لا يـمكن أن يـكون 
حتى مجرد خيال يمرّ أمام أعين الجنرال.

مـن نـقطة المـراقـبة الـتي كـان يـمكن لـه أن يـرى 
مـــــن خـــــلالـــــها كـــــل شـــــيء، كـــــل حـــــركـــــة مـــــن أي 
شــــاب تُظهــــر تــــميزاً مــــعيناً أو تــــشكل مشهــــداً 
يــــــــمكن أن يــــــــتطور لــــــــيصنع حــــــــالــــــــة تــــــــرافــــــــقها 
مـــــوســـــيقى وإضـــــاءة تـــــصبح مشهـــــداً، كـــــانـــــت 
تـرفـع مـن حـرارتـه فـيتصبب عـرقـاً حـتى يـشعر 
بــــالــــبرد، يــــرتــــجف مــــرة، ويــــنتفض مــــرة أخــــرى 
محاولاً الخروج من هذه الصومعة والدخول



إلــــــى الــــــحفلة ومــــــحاولــــــة الاســــــتمتاع بــــــحياتــــــه 
قــليلاً، لــكنه يــرفــض دائــماً خــوفــاً مــن أن يــفقد 
شـيئاً مـن هـذا المـنظر. لمـاذا؟ لمـاذا كـان يـشعر 
بهــذا دائــماً، وكــان كــل شــاب هــو مــنافــس لــه؟ 
كـيف يـمكن لـكل هـذا الـتمييز أن يـكون عـنده؟ 
ومــا هــو الــتميز لــديــه؟ والــى أيــن يــوصــله هــذا؟ 
حـرارتـه مـا زالـت تـرتـفع وعـرقـه يـتصببّ وغـيرتـه 
تـــــزداد، ولأول مـــــرة، ظهـــــرت لـــــه كـــــلمة "غـــــيرة". 
كـــــان يـــــتساءل دائـــــماً ويـــــقول: أنـــــا لا أســـــتمتع 
بــحياتــي، بلحــظاتــي ولا حــتى بــتميُّزي والــذي 
لــــــم يــــــكن يــــــعترف بــــــه يــــــومــــــاً، وهــــــل كــــــل هــــــؤلاء 

الشباب يستمتعون 



دون الـــتفكير بـــشيء، هـــذا غـــريـــب، أكـــبر مـــن 
عـقله، مـن دمـاغـه الـصغير، إنـه عـذاب يـتمسك 
بـــــه ويـــــجعله يـــــتمنى لـــــو يـــــكون وحـــــده حـــــتى لا 
يــراقــب ويــتصبب عــرقــاً ويــبرد. بــعد جهــد كــبير 
وبــــحث طــــال ربــــما أكــــثر مــــن ســــاعــــة، قــــرر أن 
يـــدخـــل إلـــى الـــحفلة، أنـــه قـــوي وثـــوروي، ومـــن 
جــــــهة أخــــــرى، ضــــــعيف وغــــــير واثــــــق، لــــــم ولــــــن 
يــــقدر أن يــــتصرف بــــطبيعية ويفُجـّــــــر مــــا لــــديــــه 
بـــــــصورة حـــــــقيقية، كـــــــيف يـــــــمكن لـــــــلأنـــــــظار أن 
تـــنصبُّ عـــليه ولا تـــفارقـــه كـــل مـــدة وجـــوده بـــين 
هــــؤلاء. كــــان هــــذا هــــاجــــسه المســــتمر وعــــذابــــه 

الذي لا يفارقه.



دخـــل الـــحفلة مـــن بـــابـــها الـــواســـع ومـــشى مـــع 
كـل مـقومـاتـه بـين الجـموع، لـم يحـظ بـالاهـتمام 
الـــذي كـــان يـــتوقـــعه! ولـــكن لمـــاذا سيحـــظى بـــه؟ 
مـــن هـــو فـــي الأصـــل؟ رغـــم غـــرابـــته وتـــميزه لـــم 
يـــكن بحجـــم اهـــتمام كـــبير إلـــى الـــدرجـــة الـــتي 
كـان يـتوقـعها. كـان يـشعر وكـأنـه يـمشي عـلى 
حــــافــــة حــــديــــديـّـــة بــــعرض خــــمسة ســــنتيمترات 
فـوق هـاويـة مـظلمة وأمـام أعـين كـل الـناس، لـم 
يـكن مـن السهـل عـليه أن يـتوازن، لـم يـكن مـن 
السهـل عـليه أيـضاً أن يـرى دقـة مـا يـدور مـن 
حـولـه أشـخاصـاً وزيـنة ومـأكـولات ومشـروبـات، 

لم يقدر أن



يـــعرض رفـــضه وقـــوتـــه وقـــدرتـــه عـــلى المـــواجـــهة 
والــتميز، وهــبَ كــل مــا لــديــه لــلمراقــبة. فــرأســه 
كــــان يــــعمل بســــرعــــة قــــياســــية لا تــــقدر عــــيونــــه 
حـــــتى عـــــلى الـــــتعبير عـــــمّا يـــــجول فـــــيه، كـــــانـــــت 
فــــترات عــــصيبة، ومــــا يــــقال: "مــــا تــــمرق عــــلى 
عـدوّيـنك". ولـكن لمـاذا كـل هـذا؟ لـم يـكن كـذلـك 
فـي المـنزل وأمـام المـرآة. فـي تـلك السهـرة كـان 
يـريـد أن يـكون محـط كـل نـظرة، كـان يـريـد أن 
يـــــــــسمع الجـــــــــميع يـــــــــتكلم عـــــــــنه وهـــــــــو طـــــــــبعاً لا 
يـبالـي. إن كـل ذلـك كـان أكـبر مـن قـدراتـه، أنـه 

رداء فضفاض 



جــــداً، يــــمكن أن يســــتوعــــب خــــمسة أو عشــــرة 
أشـــــخاص مـــــعه. ولـــــكنه كـــــان يـــــريـــــد أن يـــــكون 
هـــؤلاء العشـــرة مـــعاً. إنـــها مـــهمة صـــعبة جـــداً، 
وعـــمل مـــرهـــق يـــمكن أن يـــتبعه ويهـــدّده وحـــتى 

أن يحطمه.

ولــكن مــاذا عــن تــلك الــفتاة الــتي قــضى مــعها 
ليلة واحدة قبل ذهابه الى الكورنيش؟

كـــــان يـــــومـــــاً عـــــاديـــــاً قـــــبل تـــــلك اللحـــــظة، كـــــانـــــت 
حـياة ثـابـتة وأيـامـاً مـنظمة تـمرّ، كـان قـد رتـّبها 
 Super Market كـــــالـــــبضاعـــــة عـــــلى رفـــــوف
أجــــنبية فخــــمة. أخــــرج كــــل هــــذه الأفــــكار مــــن 

رأسه أو



 بــــــــالأحــــــــرى دفــــــــنها فــــــــي زاويــــــــة مــــــــظلمة مــــــــن 
دمـــاغـــه، خـــبأهـــا قـــدر الإمـــكان، زرعـــها عـــميقاً 
دون أن يـــــــــــــطعمها لـــــــــــــتكبر، عـــــــــــــاش عـــــــــــــاديـــــــــــــاً 

وهادئاً... روتينياً.

خـــــــرج مـــــــن عـــــــمله فـــــــي أحـــــــد المـــــــصارف فـــــــي 
الــعاصــمة وكــعادتــه ذهــب الــى Jym ، بــثياب 
ريـاضـية فخـمة، أمـضى سـاعـته المـعهودة فـي 
تــــــرتــــــيب جســــــده وصــــــقله، تــــــوجــــــه بــــــعد حــــــمام 
Jakoozy لمــــــــشاهــــــــدة إحــــــــدى المســــــــرحــــــــيات 

التي دُعي إليها بطريقة الصدفة.

وحيداً ينتظر بدء العرض، بحث عن 



إنــسان واحــدٍ يــعرفــه لــيتكلم قــليلاً، ربــع ســاعــة 
الانــــتظار هــــذه طــــالــــت ســــنين حــــتى شــــعر أنــــه 
سـينسى كـيف يحـرك لـسانـه وشـفاهـه لـيتكلم. 
فــــلماذا أتــــى إلــــى هــــذا المــــكان الــــذي لــــم يــــعد 

يمت إليه بأية صلة.

عــلى غــير عــادتــه اقــترب مــن مجــموعــة، وحــاول 
الـــــــكلام، لـــــــكنه لـــــــم يجـــــــد فـَــــــمه، هـــــــذا الـــــــجنرال 
المـــتقاعـــد، هـــذا الـــثائـــر الـــصغير أصـــبح كـــبيراً 
وعــــاديـًّـــا جــــداً الــــى درجــــة أنــــه لــــم يــــعد يــــعرف 
كـــيف يهجـــم أو كـــما يـــقولـــون "يـــطحش" عـــلى 

الناس.



نــــظرة أولــــى أخجــــلته، واحــــدة مــــن صــــاحــــبات 
الـــثياب الـــغريـــبة والـــشغر غـــير المـــترتـــب، تـــلبس 

الفضة في كل مكان من جسدها.

نــــظرتــــها أخجــــلته بــــكل مــــا لــــلكلمة مــــن مــــعنى. 
الجــــــــميع وقــــــــف فــــــــي دائــــــــرة وهــــــــو يــــــــحاول أن 
يـتدخـل فـي حـديـث مـن بـين كـل هـذه الأحـاديـث 
الـــــــــتي مـــــــــرت عـــــــــلى مـــــــــسمعه، شـــــــــعر بـــــــــنفسه 
متخـلفاً نسـبياً، وكـأن المـكان لـيس لـه والمـنطقة 
كــــلها ليســــت لــــه وكــــأنــــه آتٍ مــــن عــــالــــم آخــــر... 

يبحثُ عن موطئ قدم، دون 



جــــــدوى، كــــــان يــــــقف لابــــــساً حــــــذاءه الجــــــديــــــد 
الـــــلماع الـــــثمين، ورغـــــم جـــــودتـــــه، شـــــعر أنـــــه لا 
يــؤمــن لــه الــثبات عــلى الأرض، يــحث عــن هــذا 
الـــــــــثبات فـــــــــي كـــــــــل بـــــــــقعة مـــــــــن المـــــــــنطقة أمـــــــــام 
المســـــرح ولـــــم يجـــــده، ونـــــظرات تـــــلك الـــــفتاة مـــــا 
زالــت تــربــكه فــهي وقــحة بــعض الــشيء، كــان 
يـــقول بـــينه وبـــين ذاتـــه إنـــها "وقـــحة" ولـــكنه لـــم 
يـــشعر بـــذلـــك مـــطلقاً بـــل كـــانـــت تـــنتابـــه واحـــدة 
مـن تـلك الاحـاسـيس الـتي دفـنها ونـسي أنـها 
مــــوجــــودة لــــديــــه، واحــــدة مــــن تــــلك الأحــــاســــيس 
الـــتي لـــطالمـــا أرادهـــا ولـــم يجـــدهـــا فـــي عـــالمـــه، 
عالم المصارف وبطاقات الإعتماد والثياب



 Jakoozi والــ Jym الـــــــثمينة المـــــــرتـــــــبة والـــ
وحـــــتى الـــــفتاة الـــــتي مـــــن المـــــفترض أن يـــــكون 
عـــــــلى عـــــــلاقـــــــة مـــــــعها، ويخـــــــطط لـــــــلزواج بـــــــها، 
وضـمن تـلك الخـطة تـقسيط شـقة لـلسكن فـيها 
كــعائــلة مــحترمــة فــي شــارع مــحترم فــي بــنايــة 

محترمة.

ظـــلّ يتهـــرب مـــن تـــلك الـــنظرات إلـــى أن الـــتقت 
عـــيناه بـــعينيها. تجـــمد كـــلياً وكـــأن الـــواقـــعة قـــد 
حــصلت فــعلاً. فــي تــلك اللحــظة لــم يــعد شــيء 
يـــنفعه، أمـــر واقـــع ألـــمّ بـــه وبـــمفاصـــله، ســـحب 
يــديــه مــن جــيبيه، عــاد ووضــعها مــن جــديــد ثــم 

سحبها مجدداً



فــاحــتار مــاذا يــفعل بــها، أصــبحت عــبئاً عــليه 
وكـــــــأنـّــــــها دخـــــــيلةٌ عـــــــلى جســـــــده وعـــــــلى كـــــــيانـــــــه 
الــصغير غــير المحــدد والمهــدد. اقــتربــت ودبــت 
الحـرارة فـي جسـده، اقـتربـت، ولـم يـعد يـعرف 
لــنفسه اســماً، اقــتربــت وواجهــته، انــتظر مــنها 
أن تــــقول شــــيئاً، وبــــدأ يــــتوقــــع مــــاذا يــــمكن أن 
تــقول وبــماذا يــجب عــليه أن يــجيب، إن كــانــت 
تـــــــــقصد تـــــــــحيته فـــــــــالـــــــــوضـــــــــع سهـــــــــل وســـــــــتحُلُّ 
المــشكلة، ســيرد عــليها الــتحية. انــتظر تــحيتها 
وكــل ذرة مــنه وحــتى مــن ثــيابــه ونــظارتــيه تــفكر 

وتحلل وتخطط.



لـــــم تـــــلقِ عـــــليه الـــــتحية. قـــــالـــــت: "أتـــــرغـــــب فـــــي 
المــشي عــلى الــكورنــيش" تــلك كــانــت أكــثر مــن 
صـاعـقة، بـل إعـصارٌ ضـربـه حـتى أنـه اخـترق 
ثـيابـه الـداخـلية، قـالـت هـذا الـكلام  بـلهجة غـير 
لــــــبنانــــــية، تــــــوقــــــع أن تــــــكون لــــــجهة أرديــــــنة ولــــــم 

يتأكد من ذلك.

قـــــال "نـــــعم" ومـــــشى. مـــــشى وحـــــده وهـــــي مـــــا 
زالــت أمــام طــيفه المــرتــبك كــالــصور المتحــركــة. 
نـــظر إلـــيها وكـــأنـــه يســـتنجد، يـــطلب أن تـــشفق 
عــليه وتتحــرك كــي تخــلصه مــن هــذه الــورطــة، 

مع أنه كان يعرف هذه الورطة



لـــــم تـــــكن شـــــيئاً أمـــــام الـــــذي ســـــيأتـــــي لاحـــــقاً، 
حــــــــتى أن الــــــــشمس خــــــــانــــــــته وبــــــــدأت تــــــــغيب. 
اقـتربـت مـنه مـن دون كـلام، اتـجها سـويـاً إلـى 
خــــــــــــارج صــــــــــــالــــــــــــة المســــــــــــرح وتــــــــــــوجــــــــــــها نــــــــــــحو 
الــــــكورنــــــيش. لــــــم يــــــنطق بــــــأيــــــة كــــــلمة كــــــل تــــــلك 

المسافة حتى وصلا. 

مــا الــذي شــعر بــه يــسقط عــلى وجــهه، تــساءل 
ثــم تــساءل مــن جــديــد وحــاول الإجــابــة... يــبدو 
أنــــها نــــقطة مــــاء فــــإذاً لمــــاذا كــــل هــــذ الــــتعجب 
والـدهـشة وكـأنـها المـرة الأولـى الـتي يـقف فـيها 
تــــــحت المــــــطر ولــــــكن... لحــــــظة، فــــــهو لــــــم يــــــقف 

تحت المطر



مـــــنذ مـــــدة طـــــويـــــلة، وقـــــف تـــــحت الـــــنطر ولـــــكن 
تـــــحت مـــــظلته الـــــغالـــــية الـــــثمن الـــــتي لا تـــــسمح 
لأي ذرة مـاء مـن الهـروب نـحو شـعره المـصنف 

أو بذلته الفاخرة.

مـــنظر البحـــر ظهـــر لـــه ولـــلمرة الأولـــى مـــغايـــراً 
تـــمامـــاً، وكـــان لـــونـــه الأزرق يـــتحول إلـــى ألـــوانٍ 
كـــثيرة لا تـُــعد ولا تـــحصى، ونـــسي للحـــظة أن 
هــــناك أحــــداً بــــرفــــقته، ولــــكنه اســــتدرك خــــجلاً، 
تــوجــه بــالــنظر إلــى تــلك الــفتاة الــغريــبة وحــاول 
أن يـنطق بـبعض الحـروف، تـفاجـأ، إذ أن تـلك 
الـفتاة الـغريـبة لـم تـكن تـعتبره مـوجـوداً، كـانـت 

تنظر الى مكانٍ بعيد في 



الـعمق، فـي عـمق الأمـواج. لمـاذا أتـت بـي الـى 
هـــــــنا؟ لمـــــــاذا رافـــــــقتني؟ كـــــــان مـــــــن المـــــــمكن أن 
تــــكون وحــــدهــــا. ولــــن يــــتغير شــــيء. طــــرد هــــذا 
الــــشعور مــــن مــــخيلته، شــــعورٌ بــــأنــــها تســــتغلّه 

في شيء ما.

مـــــضت ســـــاعـــــة تـــــقريـــــباً وهـــــما فـــــي الـــــوضـــــعية 
نـفسها، الـوضـعيّة المـحيرّة جـداً بـالنسـبة إلـيه، 
وبـعد تـلك الـساعـة بـبضع دقـائـق، سـبع دقـائـق 
بـــــــالتحـــــــديـــــــد لأنـــــــه كـــــــان يـــــــنظر إلـــــــى ســـــــاعـــــــته 
بــــاســــتمرار دون أن يــــجعلها تــــدرك ذلــــك، فــــي 
الــدقــيقة الــسابــعة تــمامــاً، نــظرت إلــيه وقــالــت: 

هل



تـــــأخـــــرت؟ هـــــذا الـــــسؤال كـــــان مـــــفاجـــــئاً، كـــــان 
صــفقة قــاســية عــلى خــدّه الأيــمن المــواجــه لــها، 
نـــظرت إلـــيه مـــرةّ أخـــرى وقـــالـــت: راحـــت عـــليك 
المســــرحــــية؟ عــــندهــــا وبــــأعــــجوبــــة وجــــد جــــوابــــاً 

مناسباً تماماً كي ينقذ نفسه وقال: 

"مـــــــــش مـــــــــشكلة، بـــــــــحضرا بـــــــــكرا". ضـــــــــحكت 
ضــحكة ســاخــرة وبــعد عــدة دقــائــق وهــذه المــرةّ 
دون أن تــنظر إلــيه قــالــت لــه: "لا عــرض غــداً، 
فهــذه المســرحــية طــلابــية وتــعرض لــيوم واحــد". 
مــــــوقــــــف لا يُحســــــد عــــــليه أبــــــداً، مــــــوقــــــف جــــــعل 
رأســــــه يــــــدور بســــــرعــــــة قــــــياســــــية حــــــول عــــــنقه، 
وأصبح العرق المتصبب على وجنتيه وعلى 



أســـــــــــــــفل ظهـــــــــــــــره يتحـــــــــــــــدّى حجـــــــــــــــم الأمـــــــــــــــطار 
المـتساقـطة، وطـبعاً لـم يـجب لأن الـسكوت فـي 
تـلك اللحـظة مـن ذهـب، بـل مـن ألمـاس ولـو كـان 
هــــــــناك حجــــــــر كــــــــريــــــــم أثــــــــمن مــــــــن ذلــــــــك لــــــــكان 
الـــسكوت أثـــمن مـــنه أيـــضاً. شـــعر وكـــأنـــه فـــي 
مــكانٍ لــيس لــه مــطلقاً، شــعر وكــأن تــلك الــفتاة 
تــــسيطر عــــليه كــــلياً وعــــلى كــــل المــــارةّ فــــي تــــلك 
اللحـــــظة، حـــــتى أن الـــــشمس بـــــدأت بـــــالهـــــروب 
وكـأنـها تخجـل وتهـزأ مـن مـوقـفه المحـرج هـذا. 
هـــــل يـــــرحـــــل؟ هـــــل يـــــبقى كـــــما هـــــو؟ هـــــل يـــــقول 
شـــيئا؟ً هـــل...؟، مـــوظـــف أحـــد الـــبنوك الـــكبيرة 
فــي الــبلد أصــبح مــعلقاً مــن أذنــيه فــي مــكانٍ 
لا أول لــــه ولا آخــــر. عــــندمــــا اخــــتفت الــــشمس 
تـــــقريـــــباً وأصـــــبح الـــــلون الأحـــــمر يـــــكسو عـــــنق 



الــــفتاة حــــتى أول قــــدمــــيها، لمــــعت حــــبات المــــاء 
الـتي وجـدت لـها طـريـقاً رائـعاً بـين الـثديـين، لـم 
يــــقوَ صــــديــــقنا عــــلى حــــجب نــــظره بــــل اســــترق 
نـــظرة واحـــدة وســـريـــعة جـــداً إلـــى تـــلك المـــنطقة 
الـــــــلامـــــــعة، عـــــــيناهـــــــا كـــــــانـــــــتا بـــــــه بـــــــالمـــــــرصـــــــاد، 
"كمشـته" كـما يـقولـون بـالجـرم المـشهود؟ وهـنا 
بـــــدأ يـــــنتظر مـــــنها ردة فـــــعل يـــــمكن أن تـــــرديـــــه 
قـتيلاً بلحـظة، وطـبعاً مـارسـت عـليه تـلك الـفتاة 
ضــحكتها المــميزة ودون أن تــنظر إلــيه ســألــته 

مجدداً: هل لديك 



Kleenex، وهـــو طـــبعاً الـــشاب المجهـــز بـــكل 
ضــرورات الــحياة فــي ســيارتــه ومــنزلــه وجــيبه! 
قــــــال "طــــــبعاً" بــــــكب حــــــماســــــة وبــــــكل رجــــــولــــــية 
ونـــاولـــها الــ Kleenex الـــتي ســـاعـــدتـــه قـــليلاً 
فــي الإحــساس بــأن لــه عــملاً فــي هــذه الــوقــفة 
الـــــغريـــــبة عـــــلى الـــــكورنـــــيش؟ تـــــناولـــــت المـــــنديـــــل 
ونــظرت إلــيه حــتى لا تهــرب عــيناه مــن امــامــها 
مـــــباشـــــرة الـــــى هـــــذا النهـــــر الـــــنابـــــض الـــــتقطت 
حــــبات المــــاء مــــن بــــين ثــــديــــيها حــــتى أصــــبح لا 
يــلمعُ أبــداً وأعــادت الـ Kleenex بــكل هــدوء 
وهــــي تــــنظر إلــــيه بــــكل جــــديـّـــة، هــــنا وفــــي تــــلك 

اللحظة بالذات شعر أنه بحاجة



لــــلاتــــصال فــــوراً بــــرقــــم 112 (رقــــم الــــطوارئ) 
لأنـــه فـــي أمـــسّ الـــحاجـــة الـــى مـــساعـــدة، الـــى 
أحـد، إلـى أي شـيء، إلـى... إلـى أن يسـتعيد 
قـليلاً مـن وجـوده، مـن كـيانـه كـإنـسان، كـكائـن 
حــي يــنبض قــلبه ويجــري الــدم فــي عــروقــه، لا 
 ــ بـد لـه مـن تـصرف مـا يـنقذه، وعـلى الـفور، الـ
Kleenex مــــــا زالــــــت مــــــعلقة بــــــينهما، صــــــدر 
الـفتاة لـم يـعد يـلمع، وجـهه أصـبح لامـعاً جـداً 
كحـــــــــذاء جـــــــــديـــــــــد فـــــــــي واجـــــــــهة أحـــــــــد المـــــــــحال 
الفخــــــمة. وبحــــــركــــــة غــــــير مــــــدروســــــة ومــــــحاولــــــة 
 ــ لإنـــــــقاذ المـــــــوقـــــــف، مـــــــدّ يـــــــده وأخـــــــذ مـــــــنها الـ

Kleenex مع تعابير على وجهه



تــقول أن الأمــر طــبيعيّ جــداً، وهــو لــم يــكترث 
لـــــــشيء، أخـــــــذ الــKleenex ووضـــــــعها فـــــــي 
جــــــــيبه وأكــــــــمل الــــــــنظر إلــــــــى البحــــــــر. عــــــــندهــــــــا 
ضـــحكت الـــفتاة لـــلمرة الأولـــى بـــصوتٍ مـــرتـــفع 
وســــــألــــــته: "لمــــــاذا لــــــم تــــــرمِ الــ  Kleenex" ؟ 
فــــهي أعــــادتــــها لــــه لأنــــه أقــــرب مــــنها إلــــى ســــلّة 
المـهملات، لهـذا السـبب فـقط، فـليس هـناك مـن 
مـبرّر لـوضـع Kleenex مـبللة ومسـتعملة فـي 
جــــيبه مجــــدداً. هــــنا وقــــعت الــــكارثــــة وارتــــفعت 
الحــرارة فــي جســده إلــى أعــلى درجــة مــمكنة 
عـلى خـط الاسـتواء تـمامـاً. نـظر إلـيها بـتعجب 
وقال دون أن يعي ماذا يقول ونطق بكلمته



الــــشهيرة: "مــــش مــــشكلة" لــــكنه شــــعر وعــــرف 
أنـها تـشعر بـالـشيء نـفسه، فهـذه الـكلمة هـي 
مجـــرد حـــشو Fill in the blank، لا مـــعنى 

ولا قيمة ولا ضرورة لها، لكن لا حول ولا. 

غــــابــــت الــــشمس كــــلّياً وهــــذه الــــساعــــات مــــعها 
عــــــلى الــــــكورنــــــيش امــــــتدّت لــــــسنوات وســــــنوات 
طـــوال، وأخـــيراً بـــعد هـــذا الـــتأمـــل الـــعميق مـــن 
قـــــلبها والـــــفراغ مـــــن قـــــبله، نـــــطقت مـــــن جـــــديـــــد 
وقــــالــــت: لــــنذهــــب إلــــى شــــقتي؟ وبــــما أنــــه فــــي 
مـوقـف ضـعيف جـداً وبسـرعـة لا مـثيل لـها قـال 

."ok"



هــــــل كــــــان حــــــقيقةً يــــــرغــــــب فــــــي الــــــذهــــــاب إلــــــى 
شـــقتها، أو أنـــه مـــسيرّاً لا مـــخيرّاً. فـــكّر كـــثيراً 
فــي هــذا الأمــر طــوال الــوقــت الــذي اســتغرقــته 
المـــسافـــة الـــتي قـــطعاهـــا مـــن الـــكورنـــيش حـــتى 
شـقتها، وطـبعاً فـي هـذا الـيوم الـعصيب الـذي 
أتـــى عـــليه مـــن الـــسماء أو مـــن عـــالـــم آخـــر لـــم 

يجد جواباً على أي سؤال من أسئلته.

وصــــــلا... دخــــــلا المــــــصعد، وضــــــعت إصــــــبعها 
الـــــناعـــــم عـــــلى الـــــرقـــــم ســـــبعة، واتّجهـــــت نـــــحوه 

بصدرها وبدأت تنظر إليه تارة وإلى 



صــــــدرهــــــا تــــــارة أخــــــرى، أعــــــادت الــــــكرةّ ســــــبع 
مـــرات، ســـبع مـــرات خـــلقت لـــديـــه عـــالمـــاً جـــديـــداً 
واسـعاً جـداً فـي هـذا المـصعد الـضيق، نـسي 
ولو لمدة قصيرة كلَّ شيء، وألقى بعينيه على 

صدرها بكل عزم وثبات. 

وعـــندمـــا بـــدأ يـــشعر بـــانـــه يـــدخـــل فـــي الأجـــواء 
الـــغريـــبة لهـــذا الـــيوم الـــغريـــب، وصـــل المـــصعد 
إلــى الــطابــق الــسابــع، فــتحت الــباب بســرعــة، 
خــــــرجــــــت وتــــــركــــــته وحــــــيداً حــــــتى انــــــطفأ ضــــــوء 
المــــصعد، عــــندهــــا اســــتيقظ مــــتفاجــــئاً وحــــيداً، 
ولــعدة ثــوان حــاول أن يــكتشف أيــن هــو؟ أيــن 
الشرق والغرب؟ ما اسمه؟ إلى أين يذهب؟



الأجـــــوبـــــة عـــــلى هـــــذه الأســـــئلة ظهـــــرت أمـــــامـــــه 
عــــــندمــــــا فــــــتحت الــــــفتاة بــــــاب المــــــصعد المــــــظلم 

وقالت مع ابتسامة ساخرة "يللا"...

لـحق بـها مسـتسلماً تـمامـاً ودخـل وراءهـا إلـى 
مــــــــا يــــــــسمى شــــــــقتها، نــــــــظرات تــــــــرقــــــــب أولــــــــى 
لــــــــلمكان بــــــــدأت عــــــــندمــــــــا دخــــــــلت الــــــــفتاة إلــــــــى 
الحــــمام وهــــو مــــا زال واقــــفاً يــــنظر مــــن حــــولــــه 
إلـى هـذا المـكان الـصيفي نسـبياً، فـهو مـؤلـف 
مـــن مـــدخـــل صـــغير إلـــى جـــانـــبه الأيســـر مـــرآة 
طــــويــــلة مــــكّنته مــــن أن يــــرى نــــفسه مــــن رأســــه 

إلى أخمص قدميه، لكنه هرب من هذه 



المــــــواجــــــهة لأنــــــه لا يــــــقدر فــــــي هــــــذه اللحــــــظات 
حــــــتى عــــــلى مــــــخاطــــــبة نــــــفسه. بــــــالــــــعودة إلــــــى 
الـــــغرفـــــة، هـــــناك ســـــريـــــر مـــــزدوج مـــــرتـــــب جـــــداً 
وبــــــجانــــــبه أريــــــكة مــــــن الجــــــلد الأســــــود تــــــتسع 
لــثلاثــة أشــخاص، ومــن الــواضــح انــها مــريــحة 
جـــداً، ومـــن جـــهة الـــيسار مـــطبخ صـــغير جـــداً 
وبــجانــب الــحائــط الــفاصــل بــين المــطبخ وغــرفــة 
الجـــــــلوس والـــــــنوم مـــــــعاً، هـــــــناك حـــــــقيبة كـــــــبيرة 
وإلــــى جــــانــــبها أكــــياس مــــتعددة الألــــوان ومــــن 
الـواضـح أنـها ليسـت فـارغـة أبـداً، لـم يجـد فـي 
هــــذه الــــغرفــــة أي مــــنفذ إلــــى الــــخارج أو إلــــى 

شرفة مثلاً، فمن الممكن أن يكون الباب



إلـــى الشـــرفـــة مـــغطّى بـــتلك الســـتائـــر الـــغامـــقة 
الـــلون المـــمتدة عـــلى طـــول الـــحائـــط، وفـــي كـــل 
هــــــــذا الــــــــصمت الــــــــكبير ســــــــمع صــــــــوت دقــــــــات 
ســاعــة، بــحث عــنها بــعينيه فــقط فــوجــدهــا إلــى 
جــانــب الســريــر الــعريــض، ســاعــة "مــهضومــة" 
جــداً مــن الــساعــات الــقديــمة الــتي يــوجــد عــلى 
رأســــــــها جــــــــرســــــــان صــــــــغيران وهــــــــي دائــــــــريــــــــة 
وبــــــيضاء مــــــن الــــــداخــــــل. لــــــم يخــــــطُ ولا خــــــطوة 
واحــدة، بــقي مــسمّراً يــترقــب كــل شــيء حــولــه، 
لـــــكن الـــــغريـــــب فـــــي الأمـــــر أن هـــــذه الـــــشقة لا 
تـــوحـــي أبـــداً بـــأنـــها مـــسكونـــة، إذ لا يـــوجـــد أي 
أثـر لـلحياة الـيومـية، كـل شـيء مـُـرتَـّب ونـظيف، 

لا



 ،Porte Chapeauxعــــــــــــــــــلــــى الـ ثــــــــــــــــــيــــاب 
مــــنافــــض الــــسجائــــر نــــظيفة تــــمامــــاً، لا يــــوجــــد 
طــــــعام عــــــلى الــــــطاولــــــة فــــــي المــــــطبخ، والأكــــــثر 
غــــرابــــة أن الــــبراد مــــفتوح قــــليلاً وفــــارغ تــــمامــــاً 
وضــــوؤه مـُــــطفأ. أمــــر غــــريــــب جــــداً ولــــكن عــــلى 
الأقـل مـكان جـديـد لـلبحث فـيه والـتساؤل عـنه، 
ولـــيس كـــالـــكورنـــيش الـــذي اعـــتاد عـــلى مـــنظره 

ولا شيء جديد فيه لاكتشافه.

خـــرجـــت الـــفتاة الـــغريـــبة مـــن الحـــمام ومـــا زال 
الـنابـض بـين ثـديـيها ظـاهـراً تـمامـاً ولامـعاً لأن 

الماء تساقط عليه من وجهها



الـــذي غســـلته وربـــطت شـــعرهـــا الـــكثيف فـــوقـــه 
بــطريــقة غــريــبة لــم يــر مــثلها مــن قــبل، الــربــطة 
كـــانـــت مـــن الأعـــلى، فـــالـــشعر أصـــبح كـــنافـــورة 
مـــاء فـــوق رأســـها. اقـــتربـــت مـــنه، نـــظرت إلـــيه، 
أمــسكت يــده واقــتادتــه إلــى الســريــر كــالأرنــب 
الــصغير الأبــيض الــضعيف الــواهــن الــكسير. 
رمـــت نـــفسها عـــل الـــفراش بـــقوة عـــلى ظهـــرهـــا 
مــــــن جــــــهة الــــــيسار ومــــــا زالــــــت تــــــمسك بــــــيده، 
شـدّتـه نـحوهـا فجـلس عـلى حـافـة السـريـر، لـم 
يـــــقدر أن يـــــنام إلـــــى جـــــانـــــبها بهـــــذه الســـــرعـــــة، 
فهــذه جــرأة كــبيرة بــالنســبة إلــيه، إلــى مــوظــف 

بنك روتيني يبحث عن فتاة يتزوجها



وســـلاحـــه الأقـــوى أنـــه يـــمتلك شـــقة فـــي بـــيروت 
ووظيفة ثابتة في أحد البنوك. 

الـــوضـــع المحـــرج كـــان لا يـــزال مـــسيطراً عـــليه، 
ولــــــكن هــــــناك شــــــيء بــــــدأ يتحــــــرك فــــــي داخــــــله 
بـالاتـجاه الـذي يـرغـبه هـو، فهـذا مـنطقيّ، فـتاة 
غــــــريــــــبة فــــــي يــــــوم غــــــريــــــب فــــــي شــــــقّتها وعــــــلى 
ســـــــريـــــــرهـــــــا فـــــــي ســـــــاعـــــــة مـــــــتأخـّـــــــرة، كـــــــل تـــــــلك 
المــــــعطيات حــــــركــــــت فــــــي داخــــــله مــــــا يــــــسمّونــــــه 
"الـــغريـــزة" ولـــكن الـــصعوبـــة فـــي هـــذه اللحـــظة 
كـــــــــانـــــــــت، ضـــــــــبط هـــــــــذه "الـــــــــغريـــــــــزة" الـــــــــقويـــــــــة 
والــــــــجامــــــــحة، فــــــــهو مــــــــا زال فــــــــي حــــــــيرة، وأي 
هجوم من النوع الجنسي قد يسبب قطيعة 



مـــــع الـــــفتاة، وبـــــذلـــــك يـــــفقد مـــــصداقـــــيته الـــــتي 
حـاول أن يـحافـظ عـليها عـن طـريـق الـلامـبالاة 
غــير المخــطط لــها، بــل هــي أمــر واقــع، والأمــر 
الآخــــــــر هــــــــو أن فــــــــضولــــــــه فــــــــي مــــــــعرفــــــــة مــــــــاذا 
سيحــدث فــي نــهايــة هــذه الــعملية جــعله يــكبت 
هـذه الـغريـزة وبـقوة، فـالـسؤال كـان: "إلـى أيـن 
ســـــــنصل، ومـــــــاذا سيحـــــــدث؟ ومـــــــن هـــــــي تـــــــلك 
الـــفتاة؟ ومـــاذا تـــريـــد مـــنيّ؟ أنـــا الـــعبد الـــفقير، 
مـوظـف الـبنك الـعادي المـرتـّب، صـاحـب الـحياة 
الـروتـينية المـنظمة والـخالـية مـن أيـّة غـرابـة. فـي 
تـــــــــلك اللحـــــــــظة بـــــــــالـــــــــذات فـــــــــتح عـــــــــينيه بشـــــــــدة 
وانـــــــــدهـــــــــاش ونـــــــــظر إلـــــــــى نـــــــــفسه فـــــــــي المـــــــــرآة 

المواجهة للسرير المنتصبة عند المدخل، 



وبـــــالـــــكاد كـــــان يـــــرى نـــــفسه لأن الـــــضوء كـــــان 
خـــافـــتاً جـــداً. بـــرقـــت عـــيناه وأحـــس لـــو للحـــظة 
أنـه بـدأ يـثبت وجـوده، عـلى الأقـل أمـام نـفسه، 
فــــهو يــــفكر ويخــــطط ويحــــلّل ويــــكبت غــــريــــزتــــه، 
إذاً هــــو مــــوجــــود، هــــذه الأفــــكار جــــعلته يــــرســــم 
ابــــــــتسامــــــــة عــــــــلى وجــــــــهه وعــــــــينيه، ابــــــــتسامــــــــة 
الـــحضور، ابـــتسامـــة الـــقوة، ابـــتسامـــة الـــنصر 
فـــــــي إعـــــــادة الـــــــسيطرة عـــــــلى نـــــــفسه وإثـــــــبات 
كـــــيانـــــه، ولـــــكنه فـــــي الـــــوقـــــت نـــــفسه كـــــان يـــــعي 
تــمامــاً أن عــوده مــا زال طــريــاً جــداً فــكل هــذه 
المــعطيات، بــالــرغــم مــن وجــودهــا، كــانــت نــوعــاً 
مـــن الـــدعـــم المـــعنوي الـــذي كـــان يـــمارســـه عـــلى 

نفسه، وهذه الابتسامة ستختفي



وسـيعود إلـى حـالـة الـضياع مـع أول ردة فـعل 
مــــن تــــلك الــــفتاة المســــتلقية إلــــى جــــانــــبه، ولــــقد 
لاحـــــــــــظ بـــــــــــعد أن اســـــــــــترق بـــــــــــعض الـــــــــــنظرات 
الــخاطــفة إلــيها، أن فخــذهــا عــارٍ كــلياً وثــديــها 
الأيــمن يــحتاج إلــى لمــسة صــغيرة كــي يتحــرر 
مـن الفسـتان المـفتوح مـن الـوسـط حـتى يظهـر 
إلــــى الــــعلن ويــــعلن بــــدايــــة المــــعركــــة الــــغريــــزيــــة 

التي كان يحاول جاهداً أن يخبئها.

يــــقولــــون بــــأنّ الــــغريــــزة الــــجنسية عــــند الــــرجــــل 
الشــــــرقــــــي تحــــــديــــــداً، أقــــــوى مــــــن أي دافــــــع أو 
ضــــــــابــــــــط آخــــــــر، ويــــــــمكن لهــــــــذه الــــــــغريــــــــزة أن 
تــــــــقضي بلحــــــــظة عــــــــلى تــــــــاريــــــــخ عــــــــريــــــــق مــــــــن 

الأخلاق 



والــــقيم ومــــبادئ الإخــــلاص، هــــذا بــــالإضــــافــــة 
إلى أن كبتها يُعدّ أبرز نقص في الرجولة. 

هـــــــــــذه المـــــــــــفاهـــــــــــيم نـــــــــــرفـــــــــــضها طـــــــــــبعاً، جـــــــــــملة 
وتـــفصيلاً، ولـــكننا لـــن نـــنسى أبـــداً، حـــتى إذا 
قــــمنا بــــنوع مــــن الــــنقد الــــذاتــــي، أن أجــــدادنــــا 
وآبـــاءنـــا تـــربـّــوا عـــليها، وبـــالـــتالـــي نـــحن أيـــضاً، 
فـــــتوارثـــــناهـــــا عـــــبر الـــــعصور، فـــــهي مـــــوجـــــودة، 
 ARN والــ ADN شــــــئنا أم أبــــــينا، فــــــي الــ
لــــــــــلتركــــــــــيبة الــــــــــجينية فــــــــــي تــــــــــكويــــــــــننا، وحــــــــــتى 
اكــــــتشاف المــــــعالــــــجات الــــــجينية المــــــناســــــبة أو 
الــوصــول للتخــلص مــنها، بــالــطريــقة الــبدائــية، 
في ممارسة عكس رغبة الغريزة، والاعتراف



بخــطإهــا، ســيأخــذنــا ذلــك، ان نــجحنا، مــئات 
الــــسنين بــــل أكــــثر، فــــنرى أن مــــعظم الــــرجــــال 
الشــــرقــــيين، حــــتى مــــن أولــــئك الــــذيــــن تشــــربــــوا 
الــــــــــحضارة والــــــــــتطور، يــــــــــخبئّون غــــــــــريــــــــــزتــــــــــهم 
الــجنسية تــحت بشــرتــهم، فــي مــسام جــلدهــم، 
وخــــبايــــا عــــروقــــهم، ووعــــدٌ مــــنهم أن لــــن تظهــــر 

للعلن أبداً إلّا مع أوقات الحرج والشدة.

يـــدُ زمـــيلنا تحـــركـــت تـــلقائـــياً بـــاتـّــجاه صـــدرهـــا، 
وهـــو فـــي حـــالـــة مـــن الـــغيبوبـــة، يتحـــرك كـــالآلـــة 
تــــمامــــاً، غــــير مــــدرك لمــــا يــــمكن أن يــــواجــــه مــــن 
عــــــواقــــــب وخــــــيمة وخــــــطرة بــــــعد هــــــذه الخــــــطوة 

الشرقية. ولكن لا شك أنها في مكانها





تـــمامـــاً، شـــرقـــية كـــانـــت أم غـــربـــية، فـــلقد دقـــت 
الـساعـة الـواحـدة والـنصف، ودقـّـت فـي داخـله 
مـطرقـة الانـطلاق إلـى مـرحـلة جـديـدة مـن هـذه 

المغامرة.

أوصــل يــده حــتى ثــديــها الأيــمن، وثــديــها هــذا 
كــان عــن طــريــق الــصدفــة بحجــم كــفّه تــمامــاً، 
وكـأن هـذا الـثدي الـثائـر وجـد لـه مـنزلاً يـناسـبه 
بـــالحجـــم والحـــرارة، فـــدخـــل الـــثدي فـــي بـــاطـــن 
الــــكف واســــتقرّ قــــنوعــــاً مــــسالمــــاً، لا يــــعكّره إلاّ 
نـــــبض يـــــد زمـــــيلنا المـــــوظـــــف، الـــــذي كـــــان يـــــدق 
بســــــرعــــــة مــــــذهــــــلة. خــــــيمّ الــــــصمت لمــــــدة دقــــــيقة 

تقريباً، وعند



انــــتهائــــها اتجهــــت نــــحوه بــــعيونــــها وهــــو الــــذي 
كــان جــالــساً بــشكل لــيس مــريــحاً أبــداً إذ إن 
قـــــدمـــــيه كـــــانـــــتا خـــــارج الســـــريـــــر وهـــــو يجـــــلس 
بــــالاتــــجاه المــــعاكــــس، رأســــه نــــحو المــــرآة ويــــده 
عـــــــــلى صـــــــــدرهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــجهة الأخـــــــــرى مـــــــــن 
الســـــريـــــر، فـــــكانـــــت الـــــوضـــــيعة وكـــــأنـــــها إحـــــدى 
الـــوضـــعيات فـــي المـــصارعـــة الـــرومـــانـــية وأمـــام 
أعـــدادٍ هـــائـــلة مـــن المـــشاهـــديـــن. اتجهـــت نـــحوه 
بـعد دقـيقة عـلى هـذه الـحال وسـألـته: « لمـاذا؟ 
... لمــــاذا فــــعلت ذلــــك؟ ... لا جــــواب ولا صــــوت 
لمــــن تــــنادي، وأصــــبح الــــثدي فــــي بــــاطــــن كــــفّه 
كـــالـــتفاحـــة تـــمامـــاً فـــهو لـــم يـــعد يـــشعر بـــشيء 

وبأية غريزة أبداً، أضحى



مـــسمّراً دون حـــراك ودون وجـــود، نـــبضه فـــقط 
يثُبت أن هناك كائن بجانبها على السرير.

انـــــتظرت الـــــجواب طـــــويـــــلاً لـــــكن دون جـــــدوى، 
ولـكنها لـم تـطلق أي رد فـعل تـجاه حـركـة يـده، 
وهـذا بـالنسـبة إلـيه كـان غـريـباً بـعض الـشيء 
رغــــــم أن هــــــذه الــــــوضــــــيعة الــــــصعبة الــــــتي هــــــو 
فــــيها والــــتي بــــدأت تــــزعــــجه، إذ أن يــــده بــــدأت 
تخــــدر، فــــهو لــــم يــــعد يـُـــحس حــــتى بــــأصــــابــــعه 
فــــــــــــــلماذا إذاً مــــــــــــــا زال مــــــــــــــصراًّ عــــــــــــــلى هــــــــــــــذه 
كاً بـثديـها بهـذا  الـوضـيعة، لمـاذا مـا زال مـتمسِّ

الشكل الموجع.

الإنقاذ جاء سريعاً، فسؤالها جاء في



الــــوقــــت المــــناســــب تــــمامــــاً، ســــألــــته عــــن نــــفسه، 
مـــاذا يـــفعل؟ ومـــن هـــو؟ ســـؤال بـــسيط وجـــميل 
ومــن السهــل جــداً الإجــابــة عــليه، إذ أنــه تــعود 
عـــــــلى هـــــــذه الأســـــــئلة والإجـــــــابـــــــات مـــــــن كـــــــثرة 
مـــــقابـــــلات الـــــعمل الـــــتي كـــــان يـــــقوم بـــــها عـــــلى 
الـــدوام بـــعد تخـــرجـــه مـــن قـــسم إدارة الأعـــمال 
فــي إحــدى الــجامــعات الــخاصــة الــغالــية جــداً 
فـــــي هـــــذه الـــــعاصـــــمة. فـــــجاء جـــــوابـــــه ســـــريـــــعاً 
ومحــــــــدداً: اســــــــمي نــــــــزار وعــــــــمري 25 ســــــــنة، 
خـــريـــج إدارة الأعـــمال وأنـــا مـــوظـــف فـــي أحـــد 
الــــــبنوك الــــــكبيرة فــــــي الــــــعاصــــــمة و ...، وهــــــنا 
قـرقـعت ضـحكة ليسـت مـعهودة أبـداً مـن قـبلها 
حتى أن قدميها ارتفعتا إلى الأعلى، الأمر





الـــــــذي أفـــــــلت يـــــــده عـــــــن صـــــــدرهـــــــا، بـــــــعد هـــــــذه 
الإنـــتقاضـــة قـــالـــت لـــه وهـــو فـــي أوج تـــفاجـــئه، 
قــالــت: « لمــاذا تــتكلم وكــأنــك فــي مــقابــلة عــمل 

من أجل وظيفة جديدة؟ ...

كــان لهــذا الــسؤال وقــع الــصاعــقة عــليه، حــتى 
أنــــه جــــعله يــــفلت مــــن وضــــعيته المــــوجــــعة تــــلك، 
ويـــــلقي بـــــرأســـــه عـــــلى الـــــحائـــــط وراء الســـــريـــــر 
وكــــأنــــه مســــتلقٍ يســــتريــــح بــــعد مــــعركــــة قــــاســــية 
عــــــــلى حــــــــلبةٍ مــــــــلبدة بــــــــغيوم الــــــــحيرة والــــــــرغــــــــبة 
والـــــتردد والـــــضعف. ألـــــقى رأســـــه ونـــــظر إلـــــى 
ســــقف الــــغرفــــة، وأســــدل الســــتار عــــن مــــرحــــلة 
خرج منها خاسراً من جميع النواحي، من





نــــاحــــية إثــــبات الــــوجــــود والــــرجــــولــــة وحــــتى مــــن 
نـــــاحـــــية الـــــغريـــــزة. ولـــــكنه لاحـــــظ شـــــيئاً أراحـــــه 
قــــليلاً، وهــــو أن الــــفتاة تــــوقــــفت عــــن الــــضحك، 
وكـــــــــأنـــــــــها شـــــــــعرت بـــــــــأنـــــــــها أزعـــــــــجته قـــــــــليلاً أو 
بـــالأحـــرى جـــرحـــته، تـــوجـــه إلـــيها بـــنظره ورآهـــا 
نــادمــة بــعض الــشيء وتــحاول أن تــخفف عــنه 
إذ أنـها أمـسكت بـيده قـليلاً فـي مـحاولـة مـنها 
لكســــر هــــذا المــــوقــــف المــــزعــــج الــــذي يــــمكن أن 



يـــــشكل عـــــليها خـــــطراً داهـــــماً، عـــــلى خـــــططها 
التي لا نحن ولا هو يعرفها.

أدارت الــــفتاة لــــه ظهــــرهــــا وهــــي نــــائــــمة ولــــفتّ 
ذراعه حول خاصرتها وهي ما زالت تمسك



 Pâte à modelerوهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــالــــ بــــــــــــــــــهـــا 
اســتجاب لهــذه الــوضــيعة ونــام خــلفها صــدره 
يـــلاصـــق ظهـــرهـــا ويـــده حـــولـــها، وشـــعر بـــراحـــة 
تــــــامــــــة، فهــــــذا الجــــــليد بــــــينهما أو عــــــلى الأقــــــل 
عـــنده بـــدأ يـــذوب شـــيئاً فـــشيئاً، ولـــكن الـــخوف 



الأكــــــــبر هــــــــو مــــــــا الــــــــذي سيظهــــــــر تــــــــحت هــــــــذا 
الجليد.

الـــــــفتاة تـــــــنظر بـــــــعينين مـــــــسمّرتـــــــين إلـــــــى جـــــــهة 
الــحائــط وهــو لا يــنظر إلــى أي مــكان رغــم أن 
عـــــــــينيه مـــــــــفتوحـــــــــتان. أزاحـــــــــت رأســـــــــها قـــــــــليلاً 
لــــتشعر بــــرأســــه خــــلفها وقــــالــــت لــــه: «خــــبرنــــي 

عنك».

للمرة الأولى في هذه الليلة فهم معنى





الــسؤال بــصعوبــةمــع أنــه بــسيط وسهــل ولــكن 
هـــناك شـــيء مـــا يـــزعـــجه وهـــو أنـــه لـــم يـــعتد أن 
يـنام عـلى السـريـر لابـساً حـذاءه، فـلذلـك وبـكل 
أدب، ولأن الســــــريــــــر ســــــريــــــرهــــــا ولا يــــــريــــــد أن 
يـــوســـخه، حـــاول الـــتملص مـــنها لـــلوصـــول إلـــى 
حـذائـه وخـلعه، وهـنا انـتفضت بسـرعـة وكـأنـها 
لا تـــريـــد مـــنه أن يـــقطع هـــذا الـــتواصـــل الـــرائـــع 
لخـــــــــلع حـــــــــذاء ســـــــــخيف، وإن كـــــــــان ســـــــــيويـــــــــخ 
الــــــفراش، فــــــما المــــــشكلة فــــــي ذلــــــك، قــــــالــــــت لــــــه 
بســـــــرعـــــــة الـــــــبرق وكـــــــأنـــــــها تنهـــــــره «شـــــــو بـــــــدك 
بــالــصباط، تــركــو» تجــمد زمــيلنا كــقالــب الــثلج 

وعاد إلى الوراء بهدوء عظيم





واســـــــــتلقى كـــــــــما كـــــــــان آمـــــــــلاً ألّا يـــــــــكون هـــــــــذا 
الــشيء قــد أثــر ســلباً عــلى لحــظات الــتواصــل 
الـــرائـــعة تـــلك. ســـألـــته مـــرة ثـــانـــية، خـــبرنـــي عـــن 
حـــالـــك؟ واتـــبعتها بـــكلمتي «يـــللا» ســـريـــعتين. 

وكأن صبرها بدأ ينفد.

المـوظـف حـياتـه روتـينية ولا شـيء مـشوق فـيها 
ولا يـــــــمكن لهـــــــذه الـــــــحياة أن تـــــــشكل إلـــــــهامـــــــاً 
لــفنان مــثلاً أو لــكاتــب، فــما مــن شــيء عــميق، 
ولا غــــــرابــــــة فــــــيها، فــــــهي مجــــــرد حــــــياة عــــــاديــــــة 

روتينية.

صباحاً ينهض من فراشه، يغسل أسنانه





ويــــأخــــذ حــــمامــــاً ســــاخــــناً، يــــتوجــــه إلــــى طــــاولــــة 
المـــطبخ، يشـــرب الحـــليب الـــخالـــي مـــن الـــدســـم 
مــــــع Corn Flakes الــــــخالــــــي مــــــن الــــــدســــــم 
أيـــــضاً وذلـــــك لـــــلمحافـــــظة عـــــلى لـــــياقـــــته وعـــــلى 
جــــسمه داخــــل الــــبدلات الــــثمينة الــــتي يــــقابــــل 
بــــها الــــزبــــائــــن، بــــخاصــــة الأغــــنياء مــــنهم، فــــي 

البنك.

يــــلبس بــــذلــــته المــــكويــــة والــــنظيفة جــــداً والمــــعلّقة 
فـــي مـــكانـــها تـــمامـــاً بـــجانـــب الـــبذلـــة الـــسوداء، 
ولــــــــكن الــــــــسوداء هــــــــي لــــــــيوم الــــــــثلاثــــــــاء ولــــــــيس 
الإثــــــــنين، فــــــــهناك تــــــــرتــــــــيب لــــــــلبذلات وربــــــــطات 

 Lab Topالعنق لديه. يأخذ الـــ



 



وشــــنطة يــــده ومــــفاتــــيح ســــيارتــــه الجــــديــــدة مــــن 
الشــــــــركــــــــة ويخــــــــرج مــــــــن شــــــــقته الــــــــتي يــــــــدفــــــــع 
تـقسيطها شهـريـاً دون أي تـأخـير، يـعيد هـذه 
المحــطات كــلّ يــوم بــالــترتــيب نــفسه، حــتى يــوم 
الســـبت إذ يـــلتقي مـــع بـــعض الأصـــحاب فـــي 
أحـــــد المـــــقاهـــــي الفخـــــمة بـــــلباس الـــــبنك ولـــــيس 
بـالـلباس الـعادي، ويـوم الأحـد، مـن المـمكن أن 
يــلبس بــنطلون الــجينز، الــوحــيد لــديــه، الــقابــع 
فـــي زاويـــة الخـــزانـــة خـــائـــفاً مـــن كـــميّة الـــثياب 
الــــرســــمية والمــــرتــــبة الــــتي تــــحيط بــــه. فــــما هــــو 
المــــشوّق والــــلافـِــــت لــــلنظر فــــي كــــل ذلــــك؟ كــــان 

يسأل نفسه هذا السؤال في كل لحظة. 



ولـــــكن مـــــاذا عـــــن هـــــذا الـــــجينز الـــــوحـــــيد لـــــديـــــه 
والــذي وجــده فــي يــومٍ مــن الأيــام مــقلوبــاً عــلى 
قـــــــفاه فـــــــي الخـــــــزانـــــــة، مـــــــا هـــــــذا الـــــــعار، أحـــــــد 
الـبنطالـونـات الـثوريـة يـمارس عـليه ضـغطاً، إذ 
أنــه أبــى أن يــكون مــطويــاً ومــرتــباً كــغيره، بــعد 
أن رفــــــــعه وجــــــــعله يــــــــتدلـّـــــــى عــــــــلى قــــــــفاه أمــــــــام 
نــــاظــــريــــه، أتــــته فــــكرة غــــريــــبة أشــــعلت بــــداخــــله 
شـــــــعلة صـــــــغيرة مـــــــا لـــــــبثت أن انـــــــتطفأت بـــــــعد 

لحظات:

مـــاذا لـــو يـــقدر الإنـــسان أن يـــقلب نـــفسه إلـــى 
الداخل كهذا الجينز الثائر، فمن الممكن

 



أن يـرى داخـل نـفسه بـكل سـهولـة، مـن المـمكن 
أن يـــــــــتعرف عـــــــــلى زوايـــــــــا جســـــــــده الـــــــــداخـــــــــلية 
ومـفاصـل عـروقـه وعـظامـه أكـثر مـن أي طـبيب 
داخــلي أو طــبيب تشــريــح. مــن المــمكن لــه فــي 
هـــذه اللحـــظة أن يـــرى دمـــاغـــه بـــكل تـــفاصـــيله، 
وكــــــيف تــــــنطلق الــــــفكرة مــــــن مــــــكان إلــــــى آخــــــر 
وتـــــــــــتبلور حـــــــــــتى تـــــــــــأخـــــــــــذ حجـــــــــــمها وشـــــــــــكلها 
الــــنهائــــيين. فــــكرة رائــــعة راودتــــه فــــي يــــوم مــــن 
أيــام الــعمل الــعادي ولــكنه طــردهــا مــن أمــامــه 
لأنــها، ونســبة إلــى طــريــقة حــياتــه، لا تــعني لــه 
شـــيئاً بـــل بـــالـــعكس، تـــأخـــذ مـــنه وقـــتاً ثـــميناً لا 

يجدي نفعاً، وبالتالي فإن



مجـــرد الـــتفكير فـــيها وتـــضييع الـــوقـــت أمـــامـــها 
 .businessهـو اسـتثمار غـير مجـدٍ بـلغة الــ
لـــم يـــعرف مـــطلقاً لمـــاذا أتـــت هـــذه الـــفكرة وهـــو 
فـــي وضـــعية صـــعبة جســـديـــاً وفـــكريـــاً مـــع تـــلك 
الــــفتاة الــــغريــــبة الــــتي ومــــن المــــمكن أن تــــكون 
مــعظم مــلابــسها مــن الــجينز. وإذا عــدنــا إلــى 
لـــــــــــــغة الـــbusiness، فـــــــــــــاســـــــــــــتعمال فـــــــــــــكرة 
الــــجينز المــــقلوب هــــذه، اســــتثمار مجــــدٍ ويــــنفع 
كثيراً هذا الـــProject الغريب والغامض.

مـــــــاذا لـــــــو قـــــــلب جـــــــسمه إلـــــــى الـــــــداخـــــــل ورأى 
حقيقة باطنه، ماذا سيجد في زوايا جسمه،



هـــل سيجـــد شـــيئاً يـــنفعه ويـــرفـــع مـــن مســـتواه 
فـي هـذا الـيوم الـغريـب وهـذه الـشقّة الـغامـضة 

وهذه الوضعية المثيرة؟!

الــــفتاة مــــا زالــــت تــــنتظر جــــوابــــه وهــــو فــــي أتــــمّ 
الاسـتعداد لـلقيام بهـذه التجـربـة أمـام، تجـربـة 

الجينز المقلوب.

ماذا رأى؟ ماذا سيخبرها؟

اســتعمل كــامــل طــاقــته كــي يــقلب جســده إلــى 
الـــداخـــل، حـــتى أن الـــعرق أخـــذ يـــتصبب مـــنه 
بـقوة، الأمـر مـؤلـم وخـاصـة إذا حـاول الإنـسان 

أن يقلب نفسه ولكنه رغم هذا



الألـــم أصـــرّ عـــلى تـــلك الـــفكرة الـــتي يـــمكن أن 
تـــكون عـــنصر الإنـــقاذ الـــوحـــيد الـــذي ســـيرفـــعه 

إلى مستوى تلك الفتاة.

قـربّ شـفتيه مـن أذنـها وبحـرطـة تشـبه حـركـات 
James bond قال لها:

«فـي الـخامـسة عشـرة مـن عـمري  ولأول مـرة 
قـــــبيل سهـــــرة الســـــبت اجـــــتاحـــــتْ ذهـــــني فـــــكرة 
جــــديــــدة، جسـّــــــــدت فــــيّ وأمــــام حــــدقــــات عــــيون 
الــــــناس كــــــل الجــــــرأة الــــــتي كــــــنت أكــــــنهّا لــــــهم، 
كـــأنـّــها تحـــدِّ، حـــالـــة رفـــض عـــارمـــة، كـــلمة «لا» 
لكلّ أمر يلبس عباءة الطلب الرقيق الناعم،



لـكل مـجتمع تجـردّ مـن أحـاسـيسه وكـذب عـلى 
نـفسه رغـم الـنبل والـتربـية الـحقّة، لـكل مـجتمع 
تــــــمسّك بــــــتاريــــــخٍ قــــــديــــــم جــــــعله صــــــنماً، عــــــبدَه 
وقـدّسـه ومـشى عـلى خـطاه بـقدمٍ حـافـية، لـكل 
مــــجتمع رفــــع رايــــة الأخــــلاق الحــــميدة عــــاريــــةً، 
تــــــــــمارس الــــــــــجتس تــــــــــحت الــــــــــخباء الــــــــــرصـّـــــــــــــــــين 
المــــزركــــش، قــــلتُ «لا» وكــــنت أجهــــل ذلــــك كــــل 
الجهـل، فـي تـلك الـليلة بـالـذات قـرّرت خـفيةً أن 
أخــلع ثــياب الــعيد الجــديــدة وألــبس بــنطالــونــي 
المـمزق عـن فخـذيـة مـن الأسـفل وفـوقـه قـميص 
مـــــفتوح يـــــكاد يـــــغطي تـــــحته T-shirt بـــــيضاء 

ملطّخة تحرسها سلسلة



ثـخينة مـن الـفضة وفـي أسـفلها يسـتلقي قـرنٌ 
صـــغير مـــن الـــعاج أكـــاد أخـــالـــه مـــفتاح جـــنتّي 
الـــــذي طـــــالمـــــا أردت وتـــــمنيت أن ألمـــــسه بـــــيدي. 
بـــــعد كـــــل هـــــذه الـــــتحضيرات المـــــكثفّة لإشـــــغال 
فـــتنة الحـــرب ضـــد أعـــدائـــي، وقـــفتُ أمـــام بـــاب 
غـــــرفـــــتي ووضـــــعت يـــــدي فـــــي جـــــيبي وأخـــــذت 
أتــذكــر الــناس حــين يــسألــونــي ضــائــقين ذرعــاً 
بـــــــي وبـــــــتصرفـــــــاتـــــــي: «مـــــــاذا تـــــــريـــــــد؟» كـــــــنت 
أجــيبهم بسخــريــة بــريــئة: «أتــمنىّ لــو يــلبسكم 
الله نـــــــظارات ســـــــوداء غـــــــير شـــــــفافـــــــة ويـــــــربـــــــط 
ألــسنتكم بشــرائــط هــدايــا أعــياد المــيلاد، فهــل 

تتصوّرون كم سيكون منظر أهل قريتنا



طـــــــريـــــــفاً ... وكـــــــم ســـــــأرتـــــــاح أنـــــــا فـــــــي جـــــــنتي 
هذه».

كـنت أتـساءل دائـماً عـن نـفسي وعـن أعـمالـي 
وعـن هـذا الإحـساس الـغريـب الـذي يـخالـجني 
كـل لحـظة ويـحثنّي بشـدة وكـأنـه طـموح مـزمـن 
يـرافـقني أيـنما ذهـبت، طـموح فـي كـل حـركـة، 
فـي كـل فـكرة، فـي كـل شـعورٍ يـنتابـني، كـانـت 
هـــذه الأفـــكار أكـــبر بـــكثير مـــن الـــدمـــاغ الـــذي 
أخــــفيه تــــحت جــــمجمتي والــــذي يــــكاد ينفجــــر 
كـل يـوم مـن جـراّء تـقلباتٍ مـفاجـئة لا قـدرة لـي 

على فهمها. 



كــــــــــنت أراقــــــــــب كــــــــــل الشــــــــــباّن دون اســــــــــتثناء، 
أراقــــــــــبهم بــــــــــتدقــــــــــيق مــــــــــميزّ وغــــــــــريــــــــــب، كــــــــــيف 
يـــــتصرفـــــون، كـــــيف يـــــتكلّمون، كـــــيف يـــــلبسون 
ويــــــصفقّون شــــــعرهــــــم، مــــــا هــــــي مــــــميزّات كــــــل 
واحــــــــد مــــــــنهم، كــــــــنت أبــــــــحث فــــــــي كــــــــل شــــــــاب 
صـــغير عـــن مـــيزّات ليســـت مـــوجـــودة فـــيّ، فـــي 
شـــخصيتّي، ولـــيس مـــهمّاً إن كـــنت أحـــبها أم 
لا، المــهم أنــها ليســت مــوجــودة ويــمكن لــها أن 
تـشكّل تـميزّاً مـعينّاً فـي أعـين الآخـريـن. لمـاذا؟ 
كـــنت أشـــعر بهـــذا دائـــماً وكـــان كـــل شـــاب هـــو 
مــــــنافــــــس لــــــي؟ كــــــبف يــــــمكن لــــــكل الــــــتميزّ أن 

يكون عندي؟ ما هو التميُّز عندي؟



لـم أكـن أسـتمتع بـحياتـي، بلحـظاتـي ولا حـتى 
بــتميزّي والــذي لــم أكــن أعــترف بــه يــومــاً، وهــل 
كــــــــــل هــــــــــؤلاء الشــــــــــباب يســــــــــتمتعون مــــــــــن دون 
الـــــتفكير بـــــشيء؟ هـــــذا أكـــــبر مـــــن عـــــقلي! مـــــن 
دمــــــاغــــــي الــــــصغير، هــــــذا عــــــذاب يــــــمسك بــــــي 
ويـــــــجعلني أتـــــــمنىّ لـــــــو أكـــــــون وحـــــــيداً ... أنـــــــا 
الــــــــيوم مســــــــتقرّ، ونــــــــسيت كــــــــل هــــــــذه الأمــــــــور، 
وضـعتها جـانـباً، وهـذه هـي المـرةّ الأولـى الـتي 
أعـــــــود فـــــــيها إلـــــــيها مـــــــنذ زمـــــــن طـــــــويـــــــل جـــــــداً، 
جــــمّدتــــها كــــقطعة ثــــلج وتــــركــــتها جــــانــــباً، كــــنت 
أريـد أن أرتـاح، أريـد أن أتـوقـف عـن الـتصببّ 

عرقاً، أريد أن أتقدّم



كـــــــغيري، أن أكـــــــون وحـــــــيداً مـــــــع الـــــــكثير مـــــــن 
الـــناس مـــن حـــولـــي ولا أحـــد مـــنهم يـــلامـــسني 

بشيء مطلقاً …

مــا هــذا الــكلام الــذي يــنطلق مــنيّ الآن؟ لأول 
مـــرةّ أرى نـــتيجةً كـــنت أجهـــلها، أرى مـــساري 
وطــريــقي الــلذيــن ســلكتهما مــن دون أن أعــي 
ذلــــك، أرى نــــفسي!! لا بــــد أنــــها اســــتراتــــيجيّة 

الجينز المقلوب ...»

مــرتّ ســاعــات وهــو يــتسائــل عــلى هــذا المــنوال 
ويستـنتج ويـضحك، يـضحك عـاليـاً، ينـظر إلـى 

حذائه الملمّع ويضحك، ينظر إلى



ربـــــــطة عـــــــنقه ويـــــــضحك، فـــــــتح مـــــــحفظته، رأى 
فــــــــيها عــــــــدد مــــــــن بــــــــطاقــــــــات الإعــــــــتماد الــــــــتي، 
وبســــــبب كــــــثرتــــــها، يــــــمكن لــــــه أن يــــــلعب فــــــيها 
«طـــــرنـــــيب» أو «لـــــيخة» أو حـــــتى «14» ... 
نـــــظر إلـــــيها بـــــعين ســـــاخـــــرة بـــــاكـــــية، وضـــــحكة 
هـــــــــزتّ المـــــــــكان، حـــــــــتى أنـــــــــها أيـــــــــقظت الـــــــــفتاة 
الــــــنائــــــمة بــــــجانــــــبه حــــــيث نــــــسي لــــــساعــــــات أن 
هـناك أنـثى فـي فـراشـه، بـل فـي فـراشـها إلـى 

جانبه.

الــفتاة ســألــته الــسؤال وغــفت، اســتفاقــت بــعد 
ســــاعــــات وكــــأنــــها تــــحاول أن تــــعرف أيــــن هــــي 

ومع من و .. و .. و؟



ســـــألـــــته عـــــن الـــــساعـــــة، فـــــنظر إلـــــى ســـــاعـــــتها 
«المــــــهضومــــــة» إلــــــى جــــــانــــــب الســــــريــــــر وقــــــال: 

«الساعة 6 الصبح».

حــــاولــــت أن تــــنهض، وكــــان ثــــديــــها الأيــــمن قــــد 
تحــرّر كــلياً مــن خــبائــه وأصــبح ظــاهــراً تــمامــاً 
أمـــام عـــينيه، فـــما كـــان مـــنه إلّا أن وضـــع يـــده 
عـليه بـلمسة نـاعـمة واثـقة واقـترب مـنها مـحاولاً 
أن يـــــــــــقبلّ شـــــــــــفتيها بـــــــــــعد أن لامـــــــــــس عـــــــــــنقها 
وأســــــفل أذنــــــها وخــــــدهــــــا وحــــــتى عــــــينها. قــــــربّ 
شــــفتيه مــــن شــــفتها الــــسفلى وحــــاول ســــحبها 

إلى داخل فمه بقبلةٍ جامحة، ذاب



الجـليد تـمامـاً بـينهما، شـعر بـشيء لـم يـشعر 
بـه مـن قـبل أبـداً، شـعر كـأن عـظامـه تنسـلّ مـن 
بـين عـضلاتـه لتخـرج كـالـسهام تـنطلق فـي كـل 
الاتـّــــجاهـــــات غـــــير آبـــــهة بـــــأحـــــد ولا بـــــمكان ولا 
بـــــــــتاريـــــــــخ ولا بـــــــــوظـــــــــيفة ولا بحـــــــــذاء مـــــــــلمّع ولا 
بـــــبطاقـــــة اعـــــتماد ... شـــــعر بـــــسخونـــــة شـــــفتها 
الــــسفلى وبــــالــــنفَس الــــخارج مــــن أنــــفها نــــحو 
شـفته الـعليا مـباشـرة. كـانـت لحـظة تـحوّل فـي 
حـــياتـــه أوقـــفتها هـــي بلحـــظة، أفـــلتت مـــن بـــين 
شـــــفاهـــــه بـــــنعومـــــة وتـــــركـــــت الســـــريـــــر واتجهـــــت 
مــباشــرة نــحو بــاب المــطبخ ونــافــورة الــشعر مــا 

زالت منتصبة فوق رأسها، وثديها الأيمن



مــــــا زال خــــــارج الــــــلباس ولــــــم تــــــبذل أي جهــــــد 
لإدخاله من جديد.

مشـــــت نـــــحو الـــــطاولـــــة الـــــفاصـــــلة بـــــين المـــــطبخ 
والــــغرفــــة، وبــــكل هــــذه الــــغرابــــة اقــــتربــــت مــــنها 
ورمــــــــت بــــــــرأســــــــها وصــــــــدرهــــــــا وبــــــــطنها عــــــــليها 
ورفــــعت فســــتانــــها مــــن الخــــلف فــــي مــــواجهــــته 
تـمامـاً، خـلعت سـروالـها الـداخـلي ومـدت يـديـها 
إلــى الأمــام وتــمسكت بــكلّ مــا لــديــها مــن قــوّة 
بــــالــــجهة الأخــــرى مــــن الــــطاولــــة، وهــــو مــــا زال 
مســتلقياً والــدّم يــنفرُ إلــى كــل مــسام جــسمه، 

عيناه لا تفارقان ردفيها، وهو في



كـــــامـــــل جـــــهوزيـّــــته لا ســـــتلال ســـــيفه والـــــهجوم 
عــــلى كــــل عــــدوّ يــــطعنهُ قــــاتــــلة تــــجعل الــــصوتَ 
يــصل إلــى مــا يــعد الــبحار والــزهــرَ يــنبت فــي 

أرض قاحلةٍ لا ماء فيها.

نــهض مــن ســريــرهــا، يــده عــلى حــزامــه، وصــل 
إلـيها ولـم يـتذكـّـر حـتى، كـيف أصـبح شـبه عـارٍ 
بـــــمسافـــــة أربـــــع خـــــطوات فـــــقط. ارتـــــمى عـــــلى 
ظهـــرهـــا ومـــدّ يـــديـــه فـــوق يـــديـــها حـــت تـــشابـــكت 
الأصــــــابــــــع جــــــيداً وأخــــــذا يــــــتمايــــــلان بــــــكل مــــــا 
لـــــــديـــــــهما مـــــــن قـــــــوة وعـــــــزم، أغـــــــمضا عـــــــينيهما 

ومارسا أروع صلاةٍ على وجه



الأرض بـــــــــكل ثـــــــــقة وحـــــــــريـــــــــة وغـــــــــرابـــــــــة وعـــــــــمق 
وتـــجانـُــس، وفـــي ســـبع دقـــائـــق كـــان الـــوصـــول، 
كــــانــــت اللحــــظة الأقــــوى، كــــان الــــصراخ الــــذي 
أرخــــى بــــجناحــــيه عــــلى طــــاولــــة المــــطبخ، عــــلى 
طـاولـة الـطعام، صـراخـاً لا مـثيل لـه، فـما كـان 
مــنه وهــو يــكبتُ صــراخـَــه أيــضاً إلا أن أمــسك 
بــــنافــــورة شــــعرهــــا، الــــتي وجــــدَ لــــها نــــفعاً فــــي 
نــــــــهايــــــــة المــــــــطاف، وأدار رأســــــــها بــــــــقوّة نــــــــحوه 
وأقــفل فــمها بــشفاهــه حــتىّ أصــبح صــراخــها 
يــدخــل إلــى أعــماق أعــماقــه ويــتفشّى كــالمــرض 

الخطير في كل نواحي جسمه.



فــــــي ســــــبع دقــــــائــــــق فــــــقط نــــــهضا عــــــن طــــــاولــــــة 
الــــــــطعام، مــــــــسحا شــــــــفاهــــــــهما وتــــــــواجــــــــها ... 
ابــــتسمت لــــه وهــــو مــــا زال يلهــــث بــــوجــــه بــــراّق، 
ابــــــــــتسمت لــــــــــه مــــــــــرةّ أخــــــــــرى وبــــــــــصمتٍ كــــــــــبير 
تـــــوجّهـــــت إلـــــى الأكـــــياس إلـــــى جـــــانـــــب حـــــقيبة 
الـسفر الـكبيرة، وشـرعـت بـتبديـل ثـيابـها، وهـو 
واقــــــــــف وراءهــــــــــا بــــــــــصمت. لــــــــــكنه انــــــــــتبه بــــــــــعد 
لحـظات أن شـكله مـضحك بـعض الـشيء، إذ 
أن بــــــنطالــــــه عــــــلى الأرض تــــــحته وهــــــو عــــــاري 
الـــساقـــين تـــمامـــاً كـــالـــولـــد الـــصغير الـــذي يـــريـــد 
دخـــول الحـــمام. رفـــع بـــنطالـــه بســـرعـــة، وحـــاول 

تصفيف شعره من جديد، جلس على



الأريــــكة المــــريــــحة الــــتي تــــتسع لــــثلاثــــة، وضــــع 
رأســـــه بـــــين يـــــديـــــه وانـــــتظر ... مـــــاذا يـــــنتظر لا 
أحـــد يـــعرف، رأســـه أصـــبح فـــارغـــاً تـــمامـــاً مـــن 
كــل شــيء حــتىّ أنــه مــن المــمكن أن يــكون قــد 
نـــــسيَ اســـــم أبـــــيه مـــــثلاً. راحـــــةٌ لا مـــــثيل لـــــها، 
اســــــــترخــــــــاء بــــــــتميُّز، وفــــــــراغ يــــــــجعل الإنــــــــسان 

يشعرُ وكأنه مخدرٌ قبل عملية جراحية.

اقــــتربـَـــت مــــنه، لامســــت يــــداه ورفــــعته نــــحوهــــا 
حــتى تــواجــها مــن جــديــد، والــغريــب فــي الأمــر 
أنـــه عـــندمـــا مـــال بـــنظره نـــحوهـــا وجـــد إنـــسانـــة 
أخـــرى، بـــمعنى أنـــها بـــدّلـــت مـــلابـــسها ولبســـت 

ثياباً محتشمة ومرتبة جداً، رفعت شعرها



إلــــى الــــوراء بــــطريــــقة عــــاديــــة ولبســــت نــــظارات 
طــبية وأصــبحت تــبدو كــأنــها مــعلمة مــحتشمة 
جـداً ومـحافـظة فـي مـدرسـة ابـتدائـية. لـم يجـد 
الــوقــت لــلتفكير بــالأمــر وتحــليله لأن الجــرســان 
الـصغيران عـلى أعـلى الـساعـة «المـهضومـة» 
بدآ يرنان بقوة، ... الساعة السابعة تماماً.

تـــركـــته واتجهـــت نـــحو الـــساعـــة، أوقـــفت المـــنبه، 
وضــــــعتها فــــــي حــــــقيبة يــــــدهــــــا واتجهــــــت نــــــحو 
حــــــــقيبة الــــــــسفر والأكــــــــياس، ثــــــــم نــــــــظرت إلــــــــيه 

وسألته: «بدك تساعدني؟».



فــما كــان مــنه إلّا أن اتـّـجه نــحوهــا وســاعــدهــا 
فــــــي حــــــمل الــــــحقيبة وهــــــو يــــــنظر إلــــــيها وإلــــــى 
نـــظراتـــها الـــتي أصـــبح فـــيها كـــمية كـــبيرة مـــن 
الـحياء والخجـل الـتي لا تـتجانـس أبـداً مـع مـا 

حصل منذ ساعة تقريباً.

حـــمل الـــحقيبة وهـــي حـــملت الأكـــياس، أقـــفلت 
بــاب غــرفــتها مــن الــخارج، نــزلا بــالمــصعد دون 
كـــلام ولا حـــتىّ نـــظرات، وضـــعت المـــفتاح عـــند 
الــــبواب، فــــي مــــدخــــل الــــبنايــــة وخــــرجــــا، كــــانــــت 
ســـــــيارة الأجـــــــرة الأردنـــــــية بـــــــانـــــــتظارهـــــــا عـــــــلى 

ناصية الشارع،



اقــتربــت مــنها وحــيتّ الــسائــق بــاســمه وكــأنــها 
ســـافـــرت مـــعه مـــرات عـــديـــدة مـــن قـــبل، وتـــعرفـــه 
كــــل المــــعرفــــة، وضــــعا الــــحقيبة والأكــــياس فــــي 
صــندوق الــسيارة، ودّعــته بحــركــة خــجولــة مــن 
يــــدهــــا، صــــعدت إلــــى الــــسيارة وانــــطلقت دون 

أن تنظر خلفها.

الإنــــــــطلاق مــــــــن جــــــــديــــــــد، الــــــــعودة إلــــــــى نــــــــقطة 
الــــــصفر، الــــــبدايــــــة الــــــثانــــــية الأولــــــى، ... كــــــلّها 
جــمل صــغيرة مــرتّ بســرعــة أمــام عــينيه الــلتين 
تــريــان مــا وراء الأفــق الــبعيد، ويــغصُّ جــفنها 
بدمعة متثاقلة أبت أن تضعف وتخرج معلنةً



عــن حــزنٍ ولــو ضــئيل عــلى أيــام عــابــرة قــضت 
عــــــلى إحــــــساس وفــــــرح غــــــمر قــــــلبه وقــــــتها مــــــن 

قبل.

فــــي الــــخامــــسة والعشــــريــــن، ولأول مــــرة وقــــف 
وشـعر بـما تـراه عـيناه خـلف حـدود المـسافـات، 
دغـــدغـــه الـــهواء الـــرطـــب الـــذي يحـــمل الأمـــواج 
مــــــن الــــــقعر، يــــــرفــــــعها نــــــحو الــــــصخور، تنحــــــر 
نــفسها عــلى مــذبــح الــشاطئ وتُهــديــه رذاذهــا 

الحالم .......



المشهد الثالث

إذاً، لـم يـبق أمـامـها إلّا طـريـق واحـدة، طـريـق 
الإعـــتزال، تـــأكـــدت مـــن قـــرارهـــا االـــحازم هـــذا 
بــعد تــفكير دام ســاعــة لــيليّة كــامــلة. أمــرٌ، هــي 
ذاتـــها لـــم تـــصدقـــه، تـــفكير لمـــدة ســـاعـــة كـــامـــلة 

وفي هذا اليوم العصيب أيضا؟ً

كيف فكّرت؟ ...

بعد ليل عمل طويل ومرهق وبارد نظراً



لأن الـــــــباب كـــــــان يـُــــــفتحُ ويـــــــقفل كـــــــلّ دقـــــــيقتين 
تـــــقريـــــباً ومـــــعظم الأحـــــيان كـــــان الـــــذي يـــــفتحه 
يـــــنسى أن يـــــقفله بـــــعد أن يخـــــرج أو يـــــدخـــــل، 
لــذلــك كــان دفء الــغرفــة يهــرب مــن بــابــها مــرة 
كـــل دقـــيقتين، والمـــدفـــئة المـــسكينة تـــناضـــل مـــرة 

تلو الأخرى من أجل إصدار دفء جديد.

كيف تبدأ الليلة؟

تـــــبدأ الـــــليلة بـــــتحضير المســـــتلزمـــــات المـــــطلوبـــــة 
لافـــــــتتاحـــــــها، فـــــــي حـــــــدود الـــــــساعـــــــة الـــــــثامـــــــنة، 
تــنظيف، تــحضير مــأكــولات خــفيفة، طــبعاً لــن 

ننسى المشروب، وهذه الخطوات تترافق



بشــــــــتائــــــــم ربــــــــما لــــــــم أســــــــمعها ولا أتــــــــوقــــــــع أن 
أسـمعها يـومـاً مـا. شـتائـم مـركـبة مـفبركـة تـُنبٍتُ 
للجـــمل قـــرونـــاً وتـــجعل لـــلديـــك خـــرطـــومـــاً، ولـــكن 
أجـمل مـا فـيها صـدقـها. صـحيح أنـها شـتائـم، 
لــــــكنها صــــــادقــــــة وبــــــرأيــــــها هــــــي: كــــــل صــــــادق 
شـــــــــــريـــــــــــف. وهـــــــــــنا طـــــــــــبعاً، نـــــــــــكتشف إحـــــــــــدى 
مــــعضلاتــــها حــــول مــــفهوم الشــــرف والأخــــلاق. 
ولـكن لـنعد إلـى الـتحضيرات قـبل أن نسـتطرد 
بـــــعيداً فـــــي هـــــذه الـــــبؤرة، فـــــلن نـــــعود ســـــالمـــــي 

الذهن.

تكتمل التحضيرات في وقت قصير إذ لا



تــــــــعنتّ فــــــــي الــــــــنظافــــــــة وفــــــــي تــــــــذوق الــــــــطعام 
وجــــودتــــه لأن الــــوضــــع ســــيعود كــــما كــــان فــــي 
أقــــل مــــن نــــصف ســــاعــــة وهــــذا خــــاضــــع طــــبعاً 
لــتفسيرات مــفاهــيم الأخــلاق والشــرف أيــضاً. 
أصـــبح المـــكان جـــاهـــزاً، بـــيت مـــميزٌ عـــلى قـــمة 
تــــــلة صــــــغيرة فــــــي أعــــــلى هــــــضبة كــــــبيرة عــــــلى 
أعـــلى قـــمة مـــن جـــبال لـــبنان المـــنخفضة. بـــيت 
أو بــــــــالأحــــــــرى شــــــــبه قــــــــصر يــــــــطابــــــــق قــــــــصور 
الـــقرون الـــوســـطى ذوات الأبـــراج الأربـــعة كـــما 
فـــــي قـــــصص الأطـــــفال الـــــخيالـــــية. تحـــــدّه مـــــن 
الـشمال والشـرق أرض مـوحـلة يـصعب المـرور 
فيها. وفي وسطها شجرةٌ يتيمة مثمرة، ومن



الـــــجنوب تحـــــده أرض مـــــوحـــــلة يـــــصعب المـــــرور 
فــيها، وفــي وســطها شجــرة يــتيمة مــثمرة كــما 
يحـــــدّه مـــــن الـــــغرب بحـــــرٌ مـــــن الـــــوحـــــول يسهـــــل 
المـــرور فـــيه وتـــقبع فـــي وســـطه جـــزيـــرة صـــغيرة 
وعــــليها نــــبتت شجــــرة صــــغيرة أيــــضاً ثــــمارهــــا 
مــن جــميع الألــوان تــقريــباً» ويحــد هــذا البحــر 

أفق بعيد ينده لنا دائماً من خلال أمواجه.

الــــسماء مــــن فــــوقــــه مــــوجــــودة بــــالــــطبع، ســــماء 
مـــلبدة بـــالـــغيوم طـــوال أيـــام الـــسنة، والـــغريـــب، 
أن لا أحـــدّ يـــراهـــا مـــلبدّة إلا تـــلك الـــتي قـــررت 
أن تعتزل، فكل زوارها يرون السماء صافية



وذلــــــك مــــــن خــــــلال رؤيــــــتهم لــــــلنجوم، يــــــعدّونــــــها 
واحدة واحدة بانتظار دورهم.

كيف يبدأ الليل بعد التحضيرات؟

انتهـــــــــــت الـــــــــــتحضيرات. وتـــــــــــلك الـــــــــــتي قـــــــــــررت 
الإعــــــتزال جــــــلست عــــــلى كــــــرســــــيها الخشــــــبي 
وثــــوبــــها الشــــرقــــي يــــتدلــــى مــــن الــــجنبين حــــتى 
يـكاد يـلامـس الأرض الخشـبية الـفاخـرة الـتي 
يــــــــكسوهــــــــا بــــــــساط عجــــــــمي بــــــــحاجــــــــة لــــــــبعض 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات (الــــــــــــرتــــــــــــي) بســــــــــــبب أعــــــــــــقاب 
الـــسجائـــر المـــتساقـــطة عـــليه كـــل لـــيلة وخـــاصـــة 
عـندمـا يـرن هـاتـف محـمول لأحـدهـم. لـكنها لا 

تتضايق



مـــن هـــذا، فـــهي تـــفديـــهم بـــبساطـــها العجـــمي، 
لــــــــكن الــــــــذي يــــــــضايــــــــقها حــــــــقاً هــــــــو كــــــــل تــــــــلك 
الإعــتذارات المــتتالــية كــدرز مــاكــينة الــخياطــة، 
الــتي لا تــكلّ ولا تهــدأ حــتى بــإســكاتــها. هــي 
تــفديــهم بــبساطــها العجــمي لــكنها لــن تــفديــهم 

بأعصابها المتبقية.

ولكن ما هي حكاية الأعصاب المتبقية؟

كـــــــــانـــــــــت هـــــــــي، فـــــــــتاة مـــــــــكتملة الأعـــــــــصاب ولا 
تــشوبــها أيــة شــائــبة، ولــكن فــجأةً، وفــي بــدايــة 
لـيلة صـيف مـُلبَّدة بـدخـان سـجائـر الـكبار، بـدأ 

الشك يساورها حول مفاهيمها ومفاهيم



الــــذيــــن يــــدخــــنون حــــولــــها، الأخــــلاق، الشــــرف، 
الــعفّة، حــتى الــنشاط والــحيويــة، قــيم مــوجــودة 
فــــــــعلاً ولــــــــكن لــــــــيس عــــــــندنــــــــا أو عــــــــندهــــــــم، أي 
المــدخــنين، فــأيــن تــوجــد إذن هــذه الــقيم؟! هــنا 
بـدأت تـفقد الـربـع الأول مـن أعـصابـها وبـدأت 
تـــقضي لـــيالـــيها، الـــتي أصـــبحت طـــويـــلة بـــعد 
هـــذا الـــحادث، بضجـــر واســـتياءٍ لا يـُــحتملان، 
فـــــالـــــدخـــــان الـــــذي كـــــان يـــــنعشها أصـــــبح يهـــــزُّ 
مــــفاصــــلها ويــــوقــــع جســــدهــــا المســــتلقي تــــحت 

الدخان بحيرة كبيرة.

كيف فقدت ربع أعصابها الثاني؟



قــبل الــبدء بشــرح الــكيفية، كــنت ألاحــظ عــليها 
دائـــماً أنـــها كـــلما فـــقدت جـُـــــزءاً مـــن أعـــصابـــها 
زادت عــصبيتها، وأنــا لــم أفــهم هــذه المــعادلــة، 
الأعـــــــــــصاب تـــــــــــصنع الـــــــــــعصبية فـــــــــــكيف بـــــــــــها 
تــفقدهــا ، لــم أفــهم يــومــاً كــيف؟ ولــكني تــركــت 
التحــليل جــانــباً ومـَــضَيتُ إلــى الأهــم. كــل تــلك 
المــفاهــيم الــتي اعــتبَرَتَــها قــيماً مــوجــودة فــعلاً، 
ولـــكن لـــيس عـــندنـــا ولا عـــندهـــم، أي المـــدخـــنين، 
لـــــم تـــــعد كـــــما تـــــفهمها وتفســـــرهـــــا، فـــــقد بـــــدأتَ 
تـــشك بـــأصـــل كـــل المـــفاهـــيم الـــتي حـــولـــها، مـــن 
الــــــــذي قــــــــال أن مــــــــفهوم الأخــــــــلاق هــــــــو الــــــــذي 

نعرفُِهُ، ومن



الـذي قـال إن مـفهوم الـصدق هـو الـذي نـعرفـه 
والــقافــلة تــسير، بــدأ الــتوتــر يظهــر فــي وجــهها 
عـــلى شـــكل تـــجاعـــيد فـــي بـــدايـــتها، ولـــلتذكـــير 
كـانـت وقـتها تـسكن فـي مـنزل لـيس بـكبير فـي 
وســـــــط مـــــــديـــــــنة ســـــــاحـــــــلية، بـــــــدل أن تـــــــحيطها 
الأســـوار لحـــمايـــتها، كـــانـــت الأســـوار تـــتداخـــل 
فــي أواســطها كــالشــرايــين أو كــالمــتاهــة فــكيف 
لـــــها أن تحـــــميها مـــــن الأعـــــداء بهـــــذا الـــــشكل، 
المــهم، مــنزلــها كــان صــغيراً مــؤلــفاً مــن صــالــة 
واحـــدة دون غـــرف حـــتى الحـــمام دون حـــائـــط 
ولا حـتى بـاب، ويـمكن ألا يـكون هـناك كـرسـي 

حمام، منظر موجع حقاً يفُقِد



الأعــــــصاب، لــــــم يــــــكن هــــــذا هــــــو الــــــذي أفــــــقده 
الـــربـــع الـــثانـــي مـــن أعـــصابـــها، لـــكن المـــفاهـــيم 
بـــدأت تهـــتز وأصـــبحت قـــابـــلة لـــتغيير ألـــوانـــها. 
ازدادت حــــــــــيرة جســــــــــدهــــــــــا المســــــــــتلقي تــــــــــحت 
الــدخــان وأصــبح لا يــلبيّ أوامــرهــا كــما يــجب 

وفي كل الأوقات.

كيف فقدت الربع الثالث من أعصابها؟

حــصل ذلــك بــعد حــادثــة بــسيطة رأتــها عــندمــا 
كانت صغيرة ولكن لماذا تذكرتها؟

لا هـــــي تـــــعلم، ولا أنـــــا أعـــــلم!. كـــــانـــــت جـــــالـــــسة 
على كرسي خيزران قديم، تلوح بقدميها



الــــــعاريــــــتين مــــــنذ الــــــصغر إلــــــى الأمــــــام والــــــى 
الخـــــــلف، وتـــــــتلذ مـــــــنذ صـِــــــــــــــغَرهـــــــا، بـــــــإحـــــــساس 
مــلامــسة الــهواء الــذي يــتغلغل بــخبث بــين وبــر 
سـاقـيها. أخـتها الـتي اعـتزلـت الـحياة صـغيرة 
كــــانــــت تجــــلس بــــجانــــبها عــــلى طــــاولــــة خشــــبية 
صـــــــــــغيرة جـــــــــــداً (طـــــــــــبلية) لا تـــــــــــرتـــــــــــفع إلا 30 
ســـنتيمتراً عـــن الأرض وبســـبب هـــذه الجـــلسة 
ارتـــفعت رجـــلها الـــيمنى صـــدفـــة، وبـــكل بـــراءة، 
فـــــــــي وجـــــــــه الـــــــــضيوف الأجـــــــــلاء، الـــــــــجالســـــــــين 
كـتحف الـشمع يـتناولـون أطـراف الحـديـث مـع 
والــدهــا الــكريــم، وبحــركــة عــفويــة، أصــبح نــعل 

حذائها الذي لا يتجاوز



حجـمه زجـاج نـظّارتـي أحـد الـضيوف، أصـبح 
هـــــذا الـــــنعل مـــــواجـــــهاً تـــــمامـــــاً لـــــنظّارتـــــي هـــــذا 
الــــضيف، حــــتى أن صــــورتــــه ظهــــرت واضــــحة 
وجـــــلية عـــــلى زجـــــاجـــــتيها، عـــــلى كـــــلِّ زجـــــاجـــــة 
صـــــورة، مـــــوقـــــف محـــــرج جـــــداً ألـــــيس كـــــذلـــــك؟ 
خـصوصـاً وأن أطـراف الحـديـث بـدأت تـتوسـع 
وتـــــــــتشعب. تجـــــــــمد الـــــــــوالـــــــــد بحـــــــــرج، وتجـــــــــمد 
الـــضيوف يـــنظرون تـــارة إلـــى زجـــاج نـــظّارتـــي 
الـــضيف الـــضحية، وتـــارة إلـــى حـــذاء الـــطفلة، 
ويــــحاولــــون حــــبس ضــــحكتهم بــــقوة، مــــما زاد 
مــن حــرج الأب. الــضيف صــاحــب الــنظّارتــين 
ما زال يتكلم، يتوسع ويسترسل في الكلام



نــظراً لشــدة انــتباه الــحاضــريــن إلــيه فــي تــلك 
اللحـظة، وفـجأة خـيمّ الـصمت، نـظر الأب إلـى 
ابـنته الـصغرى ونهـرهـا قـائـلاً: عـيب!!! عـندهـا 
اعـتزلـت هـذه الـطفلة الـحياة ولـم نـعد نـراهـا ولا 
مـرة، فـي مـديـنة فـي هـذا الـبلد. لمـاذا تـذكـرنـا، 
أنــــــا وهــــــي، هــــــذه الــــــحادثــــــة، لــــــم نــــــكن نــــــعرف، 
لـكنها، وعـندمـا تـذكـرتـها، حـاولـت أن تفسـر مـا 
حـــدث، لـــم يـــزعـــجها اخـــتفاء اخـــتها الـــصغرى 
ولا صــوت والــدهــا المحــرج، بــل الــذي أزعــجها 
هــــــو كــــــلمة «عــــــيب». هــــــنا بــــــدأت تحــــــلل لمــــــاذا 
الــــــعيب، حــــــتى وصــــــلت أخــــــيراً إلــــــى الــــــنتيجة، 

وشعرت



بـالسـذاجـة لأنـها لـم تـصل إلـيها مـن قـبل. فـإذا 
رفـعنا حـذاءنـا فـي وجـه أحـدهـم يـومـاً، وصـدفـة 
كــنا قــد دســنا عــلى إحــدى الأوســاخ المــقرفــة، 
والــــــــــــتصقت بــــــــــــنعل الحــــــــــــذاء دون أن نــــــــــــدري، 
فـــيكتب عـــلى هـــذا «الأحـــدهـــم» الـــذي أمـــامـــنا 
أن يــرى أمــام نــاظــريــه هــذه الأوســاخ المــقرفــة 
فـــيشعر بـــالاشـــمئزاز، والأســـوأ مـــن هـــذا، إذا 
كـــان يـــتناول طـــعامـــه، أو أنـــه مـــن الأشـــخاص 
الـــذيـــن يـــشمئزّون بســـرعـــة، وطـــبعاً هـــذا مـــا لا 
نـــــبتغيه أبـــــداً بـــــل بـــــالـــــعكس لمـــــاذا نـــــزعـــــج هـــــذا 
«الأحـــــدهـــــم». إذاً لمـــــاذا كـــــلمة «عـــــيب»؟ مـــــن 

ابتدعها؟ من أين أتت؟ من



هــو هــذا الــذي بــدأ بـِـنطُقها؟ فــي هــذه اللحــظة 
بــــــالــــــذات حــــــزنــــــت لــــــفقدان أخــــــتها الــــــصغرى، 
كـرهـت والـدهـا والـضيوف، فـقدت الـربـع الـثالـث 
مــــــــــن أعــــــــــصابــــــــــها وقــــــــــررت أن تــــــــــختفي هــــــــــي 
الأخـــرى، جـــمعت ثـــيابـــها وبـــساطـــها العجـــمي 
امـــــــها الـــــــذي ربـــــــما  الـــــــذي تـــــــحبه، ودّعـــــــت حـــــــمَّ
ســيصبح لــه حــائــط وبــاب، وربــما كــرســي بــعد 
أن تــتركــه، وانــتقلت إلــى بــيت مــميز عــلى قــمة 
تــــــلة صــــــغيرة فــــــي أعــــــلى هــــــضبة كــــــبيرة عــــــلى 
أعـــلى قـــمة مـــن جـــبال لـــبنان المـــنخفضة، شـــبه 
قـصر يـطابـق قـصور الـقرون الـوسـطى، ذوات 

الأبراج الأربعة كما في قصص الأطفال



الـــخيالـــية، تحـــدّه مـــن الـــشمال والشـــرق أرض 
مـــــوحـــــلة يـــــصعب المـــــرور فـــــيها، وفـــــي وســـــطها 
شجـــــــرةٌ يـــــــتيمة مـــــــثمرة، ومـــــــن الـــــــجنوب تحـــــــده 
أرض مــــــــوحــــــــلة يــــــــصعب المــــــــرور فــــــــيها، وفــــــــي 
وســـطها شجـــرة يـــتيمة مـــثمرة، كـــما يحـــدّه مـــن 
الــغرب بحــرٌ مــن الــوحــول يسهــل وعــليها نــبتت 
شجــــــرة صــــــغيرة أيــــــضاً ثــــــمارهــــــا مــــــن جــــــميع 
الألـــوان تـــقريـــبا، ويحـــدُّ هـــذا البحـــر أفـــق بـــعيد 
يـــــنده لـــــنا دائـــــماً مـــــن خـــــلال صـــــدى أمـــــواجـــــه، 
وطــبعاً مــن فــوقــه الــسماء المــلبدة الــتي تــكلَّمنا 

عنها، والغريب، أن الكل يراها صافية.



كــــيف ســــكنت عــــلى قــــمة هــــذه الــــتلة الــــصغيرة 
فـــي أعـــلى هـــضبة كـــبيرة عـــلى أعـــلى قـــمّة مـــن 

جبال لبنان المنخفضة؟

حـَـــــمَلَتْ الـــربـــع الـــباقـــي مـــن أعـــصابـــها، أخـــذت 
بـــــــساطـــــــها العجـــــــمي، بـــــــللته بـــــــالمـــــــاء، لـــــــفت بـــــــه 
جســـــــــدهـــــــــا، فـــــــــمنطقة الـــــــــنار مـــــــــنطقة خـــــــــطرة، 
ومــنطقة الخــطر هــذه هــي ســاحــة طــويــلة تــمتدّ 
حــــتى شــــاطئ البحــــر وعــــلى جــــنبيها رصــــيف 
مــــرصـّـــــــــــع بــــحجارةٍ قــــرمــــيديــــة وأضــــواء مــــتدلــــية، 
مـــــــضاءة حـــــــتى فـــــــي الـــــــنهار تـــــــحت الـــــــشمس 

الحارقة وذلك بالإضافة إلى مناظر ذات



طـابـع شـرقـي تـغطي الـرصـيفين عـلى الـجنبين 
حــتى البحــر أيــضاً، وفــي نــهايــة هــذا الــشارع 
مـــــــن نـــــــاحـــــــية البحـــــــر هـــــــنالـــــــك شجـــــــرة زيـــــــتون 
صـــغيرة تـــقبع وحـــدهـــا وســـط بـــاحـــة مســـتديـــرة 
مــــن الأعــــشاب الــــخضراء المشــــتعلة، يــــوصــــلها 
دخـــــانـــــها مـــــع طـــــبقات الـــــسماء فـــــبالـــــكاد تـــــرى 
شجـــــرة الـــــزيـــــتون الـــــصغيرة الـــــتي يـــــسمّونـــــها 
«الــزيــتونــة». اقــتربــت الــفتاة، وكــانــت مــا زالــت 
فـــــتاة، لـــــفت حـــــولـــــها بـــــساطـــــها المـــــبتلّ وقـــــطعت 
طـــــول الـــــشارع حـــــتى الـــــزيـــــتونـــــة. مشـــــت فـــــوق 
الأعـــشاب المشـــتعلة ودخـــلت الـــدخـــان، كســـرت 

غصناً صغيراً، حملته في فمها لأن



يـــــــداهـــــــا الاثـــــــنتان مـــــــنشغلتان بـــــــلفّ الـــــــبساط 
المــبتلّ حــتى لا يــقع، وعــادت، قــطعت الــشارع 
مــن جــديــد، لــم تجــد مــكانــاً آخــر لــها ولــم تــقدر 
أن تــــسأل أحــــداً عــــن المــــكان أو عــــن المــــنطقة، 
وأيــــن تــــقدر أن تــــبيت لــــيلتها، ذلــــك لأن غــــصن 
الـــــزيـــــتون الـــــذي فـــــي فـــــمها كـــــان يـــــمنعها مـــــن 
الـــــــكلام، فـــــــقرّرت أن تـــــــمشي دون أن تـــــــسأل، 
دخـلت مـتاهـة المـديـنة وضـاعـت بـين أسـوارهـا، 
كـــــل شـــــارع لـــــونٌ وكـــــل مـــــنزل لـــــونٌ ولـــــكلِّ وجـــــه 
إنـــسان لـــونٌ، يـــعيشون ســـويـــاً، كـــلّهم يـــوقـــفون 
ســــياراتــــهم عــــند الإشــــارة الحــــمراء ســــواســــية 

وينطلقون على مهل مع



الإشــــــارة الــــــخضراء ســــــواســــــية وإذا خــــــالــــــفوا 
يـُــنظمّ بـــحقهم ضـــبط مـــخالـــفة ســـواســـية أمـــام 
الـــــــــقانـــــــــون، وإذا ارتـــــــــكبوا جـــــــــرمـــــــــاً يـــــــــدخـــــــــلون 
الـــــسجن ســـــواســـــية. لـــــكن هـــــناك أمـــــر مـــــريـــــب 
حـــــقاً، أولاً: فـــــي كـــــل شـــــارع هـــــناك مـــــتاريـــــس 
وهـــمية لا عـــمل لـــها ولا ســـببََ لـــوجـــودهـــا حـــتى 
أن لا أحـــد يـــكترث لـــها فـــيمر الـــناس بـــجانـــبها 
مــعتبريــنها كــعمود الكهــربــاء، وهــذه المــتاريــس 
مــــــا زالــــــت بــــــحالــــــة جــــــيدّة لــــــم تًســــــتعمل قــــــبلاً، 
والأســـــلحة الـــــثقيلة والـــــخفيفة مـــــرمـــــيَّة بـــــجانـــــب 
المــــــــتاريــــــــس كــــــــقطع الخــــــــردة، وثــــــــانــــــــياً: حــــــــتى 
الــــسجن كــــان مــــلوّنــــاً، لــــكن الــــفرق بــــينه وبــــين 

الخارج هو



تـــــصنيف المـــــقيمين فـــــيه حســـــب لـــــونـــــهم ولـــــيس 
حســـــب جـــــرمـــــهم، وأنـــــا فتســـــت فـــــي كـــــل كـــــتب 
الــــــتاريــــــخ وقــــــمت بــــــأبــــــحاث كــــــثيرة حــــــول هــــــذا 
المـــــوضـــــوع ولـــــم أجـــــد لـــــه جـــــوابـــــاً. لـــــذلـــــك رمـــــيته 
جــانــباً كــكل المــواضــيع المــتعلقة بهــذه المــشكلة 
ومشـتقاتـها حـتى أصـبح عـندي أرشـيف كـبير 
كـلّه مـواضـيع مـن هـذا الـنوع لـكن دون حـلول. 
وحســب تــفسيري لــم تــكن ذات أهــمية تــذكــر، 
أو بــالأحــرى أنــي لــم أكــن أدرك أهــميتها فــي 
ذاك الــــوقــــت وطــــبعاً كــــكل مــــرة لــــم أكــــن أدري 
لمــــــاذا؟ ... عــــــلى كــــــل حــــــال هــــــذا كــــــان حــــــالــــــنا 

جميعاً، حتى أن تلك



تــلك الــفتاة، وأصــرّ عــلى أنــها كــانــت فــتاة، لــم 
تــــكن تــــدري لمــــاذا دخــــلت فــــي مــــتاهــــة المــــديــــنة 
خـــــلف أســـــوارهـــــا وبـــــين مـــــتاريـــــسها الـــــوهـــــمية، 
لــــــكنها، وبــــــمبادرة عــــــفويــــــة مــــــنها، حــــــاولــــــت أن 
تـــــــطالـــــــب بـــــــإزالـــــــة هـــــــذه المـــــــتاريـــــــس الـــــــوهـــــــمية، 
نــــــــــاضــــــــــلت مــــــــــن أجــــــــــل ذلــــــــــك، "وذلــــــــــك" هــــــــــذه، 
أصــــــــبحت قــــــــضيتها بــــــــعد عــــــــدة أيــــــــام، لــــــــكنها 
واجهـت صـعوبـات لـم تـكن تـتوقـعها، فـقد لاقـت 
مـــــواجـــــهة شـــــرســـــة مـــــن الـــــشعب المـــــلون بـــــعدة 
ألــــوان، واجــــهوهــــا بــــعنف، ضــــربــــوهــــا، ورفــــعوا 
يـــافـــطات تـــقول إنـــه لا يـــسمح ولا يـــمكن لأحـــد 

أن يزيل هذه المتاريس 



المــقدســة فــهي ثــروات عــريــقة لــشعبها، بــناهــا 
أجــــــــــدادنــــــــــا مــــــــــنذ مــــــــــئات الــــــــــسنين واســــــــــتمرت 
صـــامـــدة فـــينا وأمـــام أعـــيننا تحـــرســـنا وتـــدافـــع 
عــــنا مــــع أنــــي لــــم أرَ وراءهــــا أي مــــقاتــــل، ولــــم 
يُشهـروا وراءهـا أي سـلاح حـقيقي، وكـالـعادة 
لـــــــم أجـــــــد جـــــــوابـــــــاً عـــــــلى ســـــــؤالـــــــي، فـــــــمضيت 
مـــتابـــعاً... وبـــالـــعودة إلـــى الـــفتات الـــتي أصُـــرَّ 
عــــــــــلى أنــــــــــها كــــــــــانــــــــــت مــــــــــا تــــــــــزال فــــــــــتاة، بــــــــــعد 
مـحاولاتـها الـفاشـلة ونـضالـها المـريـر، حـيث لـم 
تــكن قــادرة عــلى الــدفــاع عــن نــفسها، فــيداهــا 
تحــملان الــبساط، لــم تــكن أيــضاً قــادرة عــلى 

إقناعهم بالكلام، لأنّ



غــــصن الــــزيــــتون فــــي فــــمها. لــــذلــــك، قــــررت أن 
تـــــــــــنصرف، أدارت ظهـــــــــــرهـــــــــــا لهـــــــــــذه المـــــــــــديـــــــــــنة 
الــــحيويــــة، وطــــأت بحــــذائــــها فــــي قــــلب كــــل مــــن 
يـــساعـــدهـــا فـــكيف بـــالـــذي لا يـــفعل، وانـــطلقت 
نــــحو الــــجبال، وهــــناك وجــــدت حــــياة ســــاكــــنة، 
واطـــمأنـّــت وتـــعرفـــت إلـــى شـــعب حـــيوي أيـــضاً 
ولـكن لـلأسـف، مـلون أيـضاً وأيـضاً ومـتاريـسه 
الـوهـمية أكـبر وأمـتن وتـدخـل فـي صـميم دفـاع 

الأهالي عن أنفسهم.

لـــــم تجـــــد مـــــديـــــنة ولـــــم تجـــــد جـــــبلاً، فـــــبقي لـــــها 
البحر. لكن ولسوء حظها لم تكن تتقن 



الســباحــة، فــلذلــك أصــرتّ عــلى أن تــبقى عــلى 
الأرض. نــظرت شــرقــاً وحــدَّقــت جــيداً، رفــضت 
أن تســتقيل، مشــت نــحو قــمة تــلة صــغيرة فــي 
أعـلى هـضبة كـبيرة عـلى أعـلى قـمة مـن جـبال 
لــــــبنان المــــــنخفضة، نــــــظرت أمــــــامــــــها، شــــــحنت 
نـفسها بـكل مـا رأتـه حـتى الآن، ركـزت جـيداً، 
وقـــــبل أن يـــــذبـــــل غـــــصن الـــــزيـــــتون فـــــي فـــــمها، 
تــخيلت: أمــامــها شــبه قــصر... ووجــدتــه. شــبه 
قــصر يــطابــق قــصور الــقرون الــوســطى ذوات 
الأبـــــراج الأربـــــعة كـــــما فـــــي قـــــصص الأطـــــفال 
الـــخيالـــية... إذن هـــذا هـــو مـــوطـــنها مـــنذ الآن، 

دخلت إليه. وأول



تجـــــديـــــد نـــــفذّتـــــه هـــــو تـــــكسير حـــــيطان الحـــــمّام 
وخـــــــلع كـــــــرســـــــيّه. دخـــــــلت وفـــــــرشـــــــت بـــــــساطـــــــها 
العجــــــــمي بــــــــجانــــــــب المــــــــدفــــــــأة، زرعــــــــت غــــــــصن 
الـزيـتون الـذي كـانـت تحـمله فـي فـمها، زرعـته 
فـــــي الـــــتراب وســـــقته كـــــي لا يـــــذبـــــل وانـــــتظرت، 
لــــكن فــــجأةً بــــدأت تــــحسّ بــــالــــجوع، إذن لا بــــدّ 
لــها مــن أن تجــد عــملاً وتــتقاضــى عــليه أجــراً، 
عـندهـا سـتقدر أن تـبتاع طـعامـاً وتـتغلب عـلى 

جوعها.

كيف وجدت لها عملاً هناك؟

بعد كل هذا العذاب والبحث في شوارع



المــــديــــنة وعــــلى الــــطرقــــات الــــجبلية والأراضــــي 
المــوحــلة المنتشــرة مــن الــشواطئ حــتى أعــالــي 
الـــجبال المـــكسوّة بـــالـــثلج الـــبني، شـــعرت أنـــها 
اكتســـبت خـــبرة كـــبيرة فـــي الـــتفكير والتحـــليل 
وتـــــــــشغيل هـــــــــذا الـــــــــشيء الـــــــــذي تحـــــــــمله بـــــــــين 
أكـــــتافـــــها، جـــــلست عـــــلى بـــــوابـــــة هـــــذا الـــــقصر 
الــــتاريــــخي وشــــرعــــت بــــالــــتأمــــل، كــــانــــت لحــــظة 
مــمتعة بــالــفعل، إذ إنــها لــم تــشعر بــالمــتعة مــنذ 
زمـن، بـل كـل الـزمـن، خـطرت عـلى بـالـها فـكرة 
وتـــــــساءلـــــــت: لمـــــــاذا لا يـــــــعطون مـــــــعاشـــــــاً عـــــــلى 
الـتأمـل. فـيكون الـتأمـل وظـيفتها. بـدأت بـبلورة 

هذه الفكرة والتفكير بإمكانية تطبيقها 



عـــــــملياً، لـــــــديـــــــها المـــــــكان (الـــــــقصر) ويـــــــنقصها 
.To run a business الزبائن

لـــــذلـــــك شـــــرعـــــت بـــــالـــــتفكير بـــــطريـــــقة تـــــسويـــــقية 
مـــــحصنة، مـــــا الـــــذي سيجـــــذب الـــــزبـــــائـــــن إلـــــى 
قـــصر قـــديـــم فـــي مـــنطقة جـــبلية لا يـــوجـــد فـــيه 
أدنـى مـقومـات الـراحـة؟ بـالإضـافـة إلـى أنـها لا 
تـــــملك أي رأســـــمال ســـــوى الـــــبساط العجـــــمي 
المـــبتلّ وغـــصن الـــزيـــتون الـــذي زرعـــته وليســـت 
واثـــــــــقة أنـــــــــه ســـــــــينبت مـــــــــن جـــــــــديـــــــــد... ولـــــــــكن، 
لحــــــــظة!!! فــــــــهي تــــــــملك شــــــــيئاً آخــــــــر... تــــــــملك 
نفسها، نعم تملك نفسها... رأسها وعينيها



ويــديــها وجســدهــا بــالــكامــل، كــل هــذه الأشــياء 
يــــمكن أن تــــشكل اســــتثماراً جــــيداً بــــل رائــــعاً. 
إذن، لــــنبدأ بــــالتخــــطيط والــــدراســــة. اكــــتشفت 
أنّ الــتأمــل يــنفع فــي بــعض الأحــيان ويسهــل 
عــليها حــياتــها فهــذا الــتأمــل هــو الــذي جــعلها 
تـكتشف مـعنى كـلمة والـدهـا الـشهيرة "عـيب" 

ومن أين أتت.

دعــــونــــا نــــرجــــع إلــــى الـMarketing لــــفكرتــــها 
الجـــــــديـــــــدة دون أن نـــــــدخـــــــل فـــــــي غـــــــمار كـــــــلمة 
"عــــيب" حــــتى لا نــــختلف مــــن جــــديــــد فــــيتوقــــف 

الإبداع.



مـــا الـــذي سيجـــذب الـــزبـــائـــن بـــل بـــالأحـــرى مـــا 
الـذي يـحتاجـه الـزبـائـن؟ هـذا الـشعب المنتشـر 

على هذه البقعة الموحلة.

أوصـلها تـأمـلها إلـى أنّ هـذا الـشعب أكـثر مـا 
يــــحتاجــــه ويــــسعى إلــــيه، أشــــياء تــــميز أفــــراده 
عــن بــعضهم فــكيف سيجــدون مــعطيات لهــذا 
الـShowing off الـذي يـمارسـونـه كـريـاضـة 

يومية أو بتعبيرٍ أصحّ كالطعام والشراب.

وSince أنــــــه لــــــيس هــــــناك مــــــا يــــــميزهــــــم مــــــن 
الـعمق بـعد أن رفـضوا مـساواة المـاركـسية ومـا 

تقتل فيهم من مبادرات فردية للمواطن



بــرأيــهم. Since that فــكروا بــتميزّ خــارجــي 
وبـــرروا ذلـــك بـــأنّ هـــذا المـــوضـــوع مـــتوارث وهـــو 
عـــنصر مـــن تـــاريـــخهم وحـــضارتـــهم وثـــرواتـــهم 
ومــن "الــعيب" التخــلي عــن الــتاريــخ والــثروات 

والعادات... إلخ إلخ إلخ.

فـــــكلمة بـــــيك وبـــــاشـــــا وووو... كـــــانـــــت تـــــباع أو 
تـُــــمنح. لـــــذلـــــك ارتـــــاحـــــوا نـــــفسياً لأنـــــهم وجـــــدوا 
المـبرر الـكامـل بـل الأكـثر مـن كـافٍ لـلّجوء إلـى 

هذا التميز الخارجي.

ولـــــــكن الآن نـــــــصل إلـــــــى كـــــــيفية تـــــــطبيق هـــــــذا 
التميز أو تنفيذه عملياً.



هـــنا كـــانـــت المـــعضلة بـــالنســـبة لـــفتاتـــنا والـــتي 
أصُرُّ على أنها ما زالت فتاة. هؤلاء الشعوب 
بـــحاجـــة إلـــى رتُـــب فـــي المـــجتمع، لـــكل إنـــسان 
رتبـته. والـرتبـ، اقتـداءً بـالـجيوش عبـر التـاريخـ، 
لــها نــجوم. إذاً ســتصنع نــجومــاً تــوزعــها عــلى 
الـــــزبـــــائـــــن رتـــــباً تـــــميزهـــــم عـــــن غـــــيرهـــــم حســـــب 
إمــكانــاتــهم وعــدد زيــاراتــهم إلــيها فــي الــقصر 
الــقديــم عــلى هــذا الــجبل الــذي أصــبح يــغصُّ 
بــالــوحــل. إنــهم ســيتمكنون مــن الــتكلم بحــريــة، 
الـتكلم بـالإضـافـة لـلتكلم عـلى أجهـزة الخـلوي 
دون خـــــوف وبهـــــدوء وســـــط دخـــــان الـــــسجائـــــر 

وكل هذه الضجة.



إذاً، بــدأت فــتاتــنا، والــتي أصــرّ عــلى أنــها مــا 
زالت فتاة، بتجهيز المكان.

حـمّام دون حـائـط ودون كـرسـي حـمّام، مـطبخ 
صــــغير غــــير مجهــــز وبــــساط عجــــمي وغــــصن 
زيــتون مــزروع وليســت واثــقة مــن أنــه ســيكبر. 
والأهـــم مـــن هـــذا كـــله مـــعمل الـــخياطـــة تـــصنع 
فـــيه (Project concept) الـــتي ســـتوزعـــها 

على الزبائن.

وفــــــي آخــــــر يــــــوم مــــــن الــــــسنة كــــــان الافــــــتتاح، 
افــــتتحت فــــتاتــــنا، الــــتي لــــم أعــــد مــــصراًّ عــــلى 
أنــها مــا زالــت فــتاة، مــكانــها، قــصرهــا الــقديــم 
في الأرض التي أصبحت رمالاً متحركة من 



كــثرة وحــلها، وانتعشــت هــذه المــنطقة الــجبلية 
وأصــبحت صــفوف الــسيارات المــتلاحــقة عــلى 
طــــول الــــطريــــق، وكــــل زبــــون يــــمارس ريــــاضــــته 
المـــفضلة: الـــكلام عـــلى الخـــلوي بحـــريـــة وســـط 

الدخان والضجة.

وبـــــعد عـــــدة ســـــنوات، الـــــتقيتها وعـــــرفـــــت كـــــيف 
فــقدت الجــزء الــرابــع مــن أعــصابــها وأصــبحت 
دون أعــصاب، ولــكني مــا زلــت أتــساءل دائــماً 
كـــــــيف يـــــــمكن أن تـــــــكون عـــــــصبية إلـــــــى درجـــــــة 
الــــــجنون وهــــــي فــــــاقــــــدة الأجــــــزاء الأربــــــعة مــــــن 

أعصابها؟



المشهد الرابع 

أتعلم لماذا تركتُ أظافري حرة…
جميلة… طويلة… تتمدد نائمة فوق 

أصابعي الصغيرة الناعمة… تنام وتقاوم

النوم في نفس الوقت …؟

هناك أسطورة قديمة في أحدى القبائل
التي لم توجد بعد، تقول: “ كل فتاة عندما

تريد أن كون عذراء، تترك الحرية 
لأظافرها حتى تكبر وتنضج … عندها 



تــــــكون حــــــقاً عــــــذراء..." مــــــبدأ ســــــخيف ألــــــيس 
كـــذلـــك؟ ... ولـــكن مـــن نـــاحـــية الـــخيال الـــواســـع 
الـــــذي تـــــتمتع بـــــه... تـــــقدر أن تـــــختلق حـــــكايـــــة 

وأسطورة وكتاباً مقدساً لها وحدها...
قوانينه صارمة هادئة متفجرة.

"إنـهم يـخترقـونـني"... قـالـت وفـردت شـعرهـا... 
تـأمـلت أظـافـرهـا ونـظرت بـعينين كـعيني الهـرة 
فــــي لــــيلة حــــالــــكة تــــلمع أمــــام أنــــوار مــــصابــــيح 
الـسيارات المسـرعـة... تـنتظرهـا كـي تـمرّ حـتى 
تــــــــقطع الــــــــطريــــــــق مــــــــن الــــــــضفة إلــــــــى الــــــــضفة 

الأخرى مع أنها تعلم أنه من



المــــمكن أن تــــداس... إنــــه نــــوع مــــن الانــــتحار، 
ولـــــكنه انـــــتحار مـــــثير مـــــن الـــــداخـــــل... انـــــتحار 

مميز... فيه ثقة كبيرة بالنفس.

أطـلقت الـدخـان مـن فـمها... أطـلقت عـينيها... 
أطـــــــــــلقت كـــــــــــلامـــــــــــاً غـــــــــــير مـــــــــــفهوم... تـــــــــــأمـــــــــــلت 
أظـــافـــرهـــا... أحـــبتها وقـــالـــت: "أظـــافـــري هـــي 

حريتي... أنا أواجه بها.."
لــم أفــهم تــمامــاً مــا قــالــته، ولــكنني حــاولــت أن 
أربـــــط بـــــين الأظـــــافـــــر والـــــقطة الـــــتي تـــــريـــــد أن 

تقطع الطريق من الضفة إلى الضفة 



الأخـــــــــرى... حـــــــــاولـــــــــتُ أن أربـــــــــط ذلـــــــــك ربـــــــــطاً 
كــــلاســــيكياً ... لأنــــني، ويــــجب عــــليّ أن أفــــهم 
شـيئاً حـتى أحـافـظ عـلى مـاء الـوجـه أمـامـها... 
حـــــــــــتى يـــــــــــكون بـــــــــــإمـــــــــــكانـــــــــــي أن أكـــــــــــمل هـــــــــــذا 
الـــتواصـــل... لأنـــني أحـــببته، فـــأنـــا فـــقدتـــه مـــنذ 
زمــــــن طــــــويــــــل... هــــــذه الأظــــــافــــــر الــــــتي كــــــانــــــت 
مـحور المـكان والـزمـان والـليل والـنهار دون أن 
تُســــــــتعمل... كــــــــانــــــــت الأظــــــــافــــــــر عــــــــرابــــــــة هــــــــذه 
الجـــــــلسة... هـــــــذه الـــــــوضـــــــعية الـــــــغريـــــــبة الـــــــتي 
حــــــاولــــــت جــــــاهــــــداً الــــــغوص فــــــيها حــــــتى أجــــــد 
نـــــــفسي مـــــــن خـــــــلالـــــــها...أنـــــــانـــــــيٌّ أنـــــــا ولـــــــكني 

أحتاجها.



"أنــــــا أخُــــــترق"... قــــــالــــــت، وكــــــان شــــــعرهــــــا قــــــد 
غــــــطّى الجــــــزء الأكــــــبر مــــــن وجــــــهها... الــــــتفتت 
ونـــظرت إلـــيّ نـــظرة دخـــلت عـــبري كـــما يـــدخـــل 
الـــــسهم الـــــضباب عـــــند أول خـــــيط مـــــن خـــــيوط 
الفجـــر فـــي "لـــندن" فـــي الـــقرون الـــوســـطى... 
كـــــانـــــت تـــــقول كـــــلامـــــاً بـــــطيئاً ولـــــكني مـــــنذ تـــــلك 
اللحــظة، ومــع كــل ســخافــتي، بــحاجــة إلــى آلــة 
حــاســبة وأن أكــون مــجيداً لــلحساب الســريــع 
حـــتى أقـــدر أن أحســـب وأفـــهم وأجـــد الـــجواب 

الصحيح أمامها...
كــــلامــــها أثـّـــر فــــيّ واخــــترق نــــافــــذة ســــيارتــــي، 

ونافذة سيارة أخرى كانت بجانبنا، فيها 



شــــاب وفــــتاة يــــمارســــان الــــكلاســــيكية والــــكلام 
الـــــــعادي ولـــــــكنهما فـــــــي تـــــــلك اللحـــــــظة أحـــــــسّا 
بـــــــشيءٍ غـــــــريـــــــب... حـــــــزمـــــــا أمـــــــتعتهما وودّعـــــــا 
المــــــــكان وكــــــــأنــــــــهما خــــــــافــــــــا مــــــــن لــــــــعنة غــــــــريــــــــبة 
تـــــصيبهما... وأنـــــا مـــــا زلـــــت أمـــــامـــــها ولا أحـــــد 
غـــــــــيري فـــــــــي هـــــــــذا المـــــــــكان... ورائـــــــــي زجـــــــــاج 

وبجانبي زجاج وأمامي زجاج عينها...
كانت رائعة... أقوى مني...

لـــــنعد إلـــــى حـــــكايـــــة الأظـــــافـــــر الـــــتي فسـّـــــــــرتـــــها 
بـشكل كـلاسـيكي سـخيف... "سـأمـنع نـفسي 

من العزف" قالت... عندها شعرتُ



بــسخونــة فــي يــدي وعــرقٍ يــتصبب عــند أســفل 
ظهــــري... "هــــل مــــن المــــمكن أن تُحــــلّ مــــشكلة 
المـــــــرور فـــــــي هـــــــذه الـــــــعاصـــــــمة مـــــــع كـــــــل هـــــــذه 

الجسور والطرق السريعة" قلت... 
حاولت أن أدافع عن نفسي بأي شكل...

بأي كلام... حاولت أن أدخل فيها...

أن ألحق بها... كانت سريعة جداً...
تـركـض مـن دون تـعب أبـداً... مـع أنـها تـدخـّــن 

أكثر من علبتي سجائر في النهار...
لم أعلم من كانت ... عرفتها حتى قبل 



أن تـــــولـــــد... وعـــــادت المـــــشاهـــــد الـــــقديـــــمة إلـــــى 
ذهــــــني كشــــــريــــــط مــــــصوّر ســــــريــــــع بــــــالأســــــود 

والأبيض.
كــل لحــظة أتــذكــر فــيها قــصة الأظــافــر أشــعر 
بـــــــسخافـــــــتي، بـــــــعمقي الســـــــطحي... وبـــــــكثرة 
الـــــتماهـــــي مـــــع مـــــحيط يشـــــدّنـــــي إلـــــى الـــــوراء. 
"هـــــــــذا هـــــــــو ألمـــــــــي" قـــــــــالـــــــــت... وهـــــــــي تـــــــــضغط 
بـأصـابـعها الـناعـمة وأظـافـرهـا الـطويـلة، الـتي 
لا تخــــدش، عــــلى زنــــدي... كــــانــــت أصــــابــــعها، 
مــــــع عــــــتمة الــــــليل وضــــــوء الــــــسيارة الــــــداخــــــلي 
وبـــــعض الأخـــــيلة... كـــــانـــــت تـــــبدو كـــــراقـــــصات 
"بـــالـــيه" Ballet مـــحترفـــات جـــداً عـــلى خشـــبة 

واحد من



أهـــم مـــسارح الـــعالـــم، والأظـــرف مـــن ذلـــك كـــله 
كـــــــــانـــــــــت أحـــــــــذيـــــــــة الـــــــــرقـــــــــص المـــــــــلمّعة جـــــــــداً... 
أظــــافــــرهــــا... أحــــذيــــة الــــرقــــص المــــلمّعة كــــانــــت 
أظـــافـــرهـــا... شـــاهـــدتُ مســـرحـــية راقـــصة دون 
أن أشـتري بـطاقـة دخـول... لـم يـكن هـناك مـن 
بـائـع لـلبطاقـات عـلى مـدخـل المسـرح... فتشّـت 
عـنه... صـدّقـونـي لـقد فتشّـت عـنه ولـم أجـده... 
دخـــلت مـــع أنـــني نـــظامـــيّ جـــداً وأتـــوقـــف عـــلى 
إشـــارة المـــرور الحـــمراء فـــي شـــارع مـــقفر فـــي 
مــنتصف الــليل... أنــا نــظامــيّ جــداً... لــكنني 
دخـــلت... وعـــندمـــا فـــتحت بـــاب الـــصالـــة خـــرج 

منه دفءٌ، كأنك





تـفتح فـرنـاً تـشوي بـداخـله قـالـب حـلوى دسـماً 
جــداً ومــنتفخاً حــتى الــثمالــة. قــالــت "تــكلّم"... 
لـم أقـوَ... شـربـتُ قـليلاً... وأشـعلت سـيجارتـي 
الــرقــم 15 مــع الــعِلم أنــي لا أدخـّــن... وريــثما 
وجـدت فـمي أضـعت لـسانـي... كـانـت ضـعيفة 
جــــــــداً... ولــــــــكن كــــــــيف لــــــــها أن تــــــــواجــــــــه بهــــــــذه 
الــقوة... كــانــت وحــيدةً جــداً... ولــكن كــيف لــها 
أن تـقاوم بهـذه الـقوة... كـانـت صـغيرة جـداً... 

وتلك الكلمة "صغيرة" كانت كلمة السر.

"هل استمتعتِ يوماً بالألم أو بالحزن



مــــــــــثلاً؟..." لــــــــــم أعــــــــــلم إن كــــــــــان ســــــــــؤالــــــــــي ذا 
مســـــــتوى، ولـــــــكنني شـــــــعرتُ بـــــــشيء أســـــــميته 
مـــزعـــجاً ولا أعـــرف حـــتى الآن إن كـــانـــت هـــذه 
الــــتسمية صــــحيحة أو حــــتى مــــناســــبة. ولــــكن 
لــــــنعد إلــــــى مــــــوضــــــوع الحــــــزن، هــــــذا الــــــسؤال 
أتــانــي مــن اللحــظة الــتي وضـَــــــــــعَت فــيها يــدهــا 
عـــلى مـــعدتـــها ولا أعـــرف لمـــاذا. فـــجأةً، شـــعرت 
بـالـحياة فـي هـذا المـكان، شـعرت بـأنـها امـرأة 
وامــرأة مــتوتــرة... ارتــجفت يــدُهــا لــلمرة الأولــى 
طـــوال المـــدة الـــتي عـــرفـــتها فـــيها، وكـــانـــت ســـت 

ساعات تقريباً...
ارتجفتَ يدها وذابت وغطتّ المكان...



حـجبت نـور الـقمر وخـلقت حـولـها هـالـة كـالـتي 
يــصوّرونــها فــي أفــلام الــصور المتحــركــة حــول 
الأشـباح... هـالـة... هـالـة اسـتطعت أن اسـمع 
حـــــــفيفها مـــــــع ذراّت الـــــــريـــــــاح... حـــــــفيفها مـــــــع 
مـــــــــــوجـــــــــــات صـــــــــــوتـــــــــــي الـــــــــــتي أصـــــــــــبحت غـــــــــــير 
مـــسموعـــة... صـــمتت ولـــم تـــتكلم... تـــوقـــف كـــل 
شــيء، وأقــدر أن أقــول إنــي عــرفــت كــل شــيء 
دون أن تــــــــتكلم. مــــــــا هــــــــو هــــــــذا الســــــــر الــــــــذي 
جــــــعلها امــــــرأة... امــــــرأة دافــــــئة... حجــــــمها لا 
يـــــسمح بـــــذلـــــك... صـــــوتـــــها لا يـــــسمح بـــــذلـــــك... 

عمرها أيضاً، لا يسمح بذلك.



شـــــعرت بـــــشيء أســـــميته مـــــزعـــــجاً... "أخـــــاف 
عـــليكِ" قـــلت... لمـــاذا تـــدحـــرجـــت هـــذه الحـــروف 
 Control مـــــن بـــــين شـــــفاهـــــي فـــــجأةً دون أي
يــــــذكــــــر مــــــع أنــــــني حــــــاولــــــت أن اقــــــاومــــــها، أن 
أردعــــــــــــــــــهـا، لــــــــــــــــــكـن دون جــــــــــــــــــدوى... قــــــــــــــــــلـتـهـا 
وانـتهيت... أحسسـت بـنفسي وكـأنـي أفـرغـت 
كـــــل مـــــا فـــــي داخـــــلي بـــــعد لـــــيلة شـــــربـــــت فـــــيها 
حـــتى أكـــثر مـــن الـــثمالـــة، وأفـــرغـــت كـــل شـــيء 
حــــــتى الــــــتصقت مــــــعدتــــــي بظهــــــري... ولــــــلمرة 
الأولـــــــــى قـــــــــدرت أن ألمـــــــــس ولـــــــــو للحـــــــــظات مـــــــــا 
يــــــــــسمونــــــــــه الــــــــــفراغ... كــــــــــنت ضــــــــــعيفاً ولــــــــــكن 
انــــتحاريــــاً بــــهجومــــي... وقــــويــــاً بــــإصــــراري... 

التهمتُ



نـَــفَسي بـــنهم وأشـــعلت ســـيجارتـــي الـــرقـــم 16 
مع العلم أني لا أدخن...

بـعد هـذه الـكلمات... الـتفتَتَ بـنظرتـها، بحـركـة 
شــعرهــا الــشهيرة... أشــفقت عــليّ وكــأنــي أنــا 
الـضحية... تـأمـلت أظـافـرهـا ووجهـتها نـحوي. 
وللحــــظة شــــعرتُ بــــأنّ هــــذه الأظــــافــــر الــــناعــــمة 
الـــعازفـــة الـــراقـــصة يـــمكن أن تخـــدش مـــا بـــقي 
مــــني... اقــــتربـَـــت، لمســــتْ وجــــهي، وردت عــــليّ 
بـــكلمات اســـتقدَمـــتها مـــن فـــيلم مـــصري قـــديـــم 
وقـــــالـــــت بـــــأداءٍ مـــــتميز، كـــــأنـــــها تـــــمرنـــــت كـــــيف 

تؤديها لسنوات... قالت: "لا 



تــــــخف عــــــليّ... أنــــــا قــــــويــــــة جــــــداً... وأقــــــدر أن 
أواجــــه"... وهــــنا، فــــي هــــذه اللحــــظة بــــالــــذات، 
شـــــــعرت أنـــــــني رجـــــــل أمـــــــامـــــــها ولســـــــت مجـــــــردّ 
عــــــــــــــــــجــوز يــهــــــــــــــــــذي... شــــــــــــــــــعــرت بــــــــــــــــــضــعــفــهــا 
الــــــتاريــــــخي... شــــــعرت بــــــحاجــــــتها... شــــــعرت 
بــدفــئها... بــحبها لــلحياة... بــدمــوعــها الــتي لــم 
تظهــــر... مــــاتــــت، ثــــمّ خــــافــــت، وعــــندهــــا عــــرفــــت 
مـاهـية هـذه الـهالـة الـواسـعة حـول يـدهـا عـندمـا 
لامســــــــــت مــــــــــعدتــــــــــها... إنــــــــــها هــــــــــالــــــــــة الخــــــــــلق 
الـــــغائـــــب... هـــــالـــــة الخـــــلق الـــــضائـــــع فـــــي عـــــمر 
قـصير جـداً... لـو كـانـت هـناك حـالـة أكـبر مـن 

البكاء والهستيريا لقمت بها... لكني لم 



أجــد هــذه الــحالــة... ضــاعــت كــالخــلق لــديــها، 
وعـــشنا بـــضياعٍ للحـــظات... بـــفراغ أبـــعد مـــن 
كــــــل فــــــراغ... وكــــــي أنــــــقذ المــــــوقــــــف عــــــدت مــــــن 
جــــديــــد إلــــى مــــحاولــــة حــــلّ مــــشكلة المــــرور مــــن 
خــــــلال الــــــجسور والــــــطرقــــــات الــــــواســــــعة حــــــول 
المــــديــــنة، ولــــو طــــالــــت مــــدة الــــفراغ أكــــثر، لــــكنا 
حـــــــــاولـــــــــنا أن نحـــــــــلّ مـــــــــشكلة مـــــــــكب نـــــــــفايـــــــــات 
الــــــــــعاصــــــــــمة أيــــــــــضاً... أمــــــــــوت لأعــــــــــيش تــــــــــلك 

اللحظة، ولو للحظة...

"مــــــن أنــــــتِ" قــــــلت... لــــــم تــــــجب... غــــــابــــــت مــــــن 
جديد... حاولت أن أتدخل...



"أريـــــــد أن أقـــــــودَ الـــــــسيارة" قـــــــالـــــــت... فـَــــــعَلت، 
وظهَـَـــــرت قــــصة جــــديــــدة مــــؤلمــــة لــــديــــها... كــــيف 
يــــمكن لهــــذا الجســــد الــــصغير أن يــــحوي كــــل 
هـذه الأشـياء آلامـاً كـانـت أم أحـزانـاً أم حـتى 
أفــــراحــــاً... ومــــا زال هــــناك مــــتسّع مــــن المــــكان 
يـــــــقدر أن يـــــــحويـــــــني ويـــــــحوي غـــــــيري وغـــــــيري 

وغيري... في هذا الجسد الصغير!؟

قــــمعَت نــــفسها بــــأظــــافــــرهــــا... قــــاومــــت نــــفسها 
بـــــــأظـــــــافـــــــرهـــــــا... مـــــــزقّـــــــت تـــــــاريـــــــخها الـــــــصغير 
بـــأظـــافـــرهـــا أيـــضاً... وهـــي أجـــمل مـــا فـــيها... 
"من أنت"؟ سألَتني... شعرت بنفسي فقيراً



مــــعوزاً ورأســــي لا يــــقدر أن يــــرتــــفع أكــــثر مــــن 
ذلــك... ســينطح بــاب الــسيارة... أصــرتّ عــلى 
الـــــسؤال ولـــــم يـــــكن لـــــديّ إلاّ جـــــوابـــــاً واحـــــداً... 
"أنــــا عــــاديّ وأســــتمتع بــــاللحــــظة"... وعــــندهــــا 
شــعرت بــأنــني فــعلاً أســتمتع بــاللحــظة... أنــا 
مــــوجــــود وأقــــدر أن أســــمع نــــبضي مــــع عــــزف 
أظـافـرهـا... انتشـلتُ نـفسي مـن ضـعفي دون 

أن أدري...
حــــافــــظتُ عــــلى مــــاء الــــوجــــه... أحسســــت بــــكل 
تــــراكــــماتــــي وتــــجاربــــي فــــي الــــحياة... وجــــدت 
شــــــــيئاً قــــــــديــــــــماً نبشــــــــته مــــــــن تــــــــحت غــــــــباره... 

وأصبحنا في لحظات كالندّ للندّ...



مساواة مقبولة بعض الشيء بيني وبينها...
وعــندهــا تجــرأت وقــلت حــقيقة وهــي: "أنــه مــن 
المسـتحيل أن يـتعرّى اثـنان كـلياً، أي مـئة فـي 
المـــــــــــئة، أمـــــــــــام بـــــــــــعضهما...". هـــــــــــذه كـــــــــــانـــــــــــت 
حــــــقيقة... ورغــــــم كــــــل الــــــذي جــــــرى فــــــي هــــــذه 
الــساعــات الــقليلة، لــم نــقدر أن نــتعرّى كــلياً... 
لـــــــــطالمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا هـــــــــدفـــــــــي... وأمـــــــــنيتي... 
وعـــــــــشقي لـــــــــلحياة ولـــــــــوجـــــــــودي فـــــــــيها... لـــــــــكنه 
صــــــــــــعب... هــــــــــــذا الجســــــــــــد الــــــــــــصغير الــــــــــــذي 
أمــــــامــــــي، واســــــعٌ إلــــــى درجــــــة غــــــطّى فــــــيه كــــــل 

شيء وجعل العتمة حالكة...
حركّ عقارب الساعة بشكل سريع...



 Digital تــــمنيّت عــــندهــــا لــــو كــــانــــت ســــاعــــتي
وليسـت عـقارب كـلاسـيكية عـلّها كـانـت أبـطأ... 
ولــــكنّ الــــساعــــة دقـّـــت الــــثانــــية عشــــرة... وحــــان 

وقت العودة... العودة... العودة...

فــي شــارع عــتيق... مــن الــعاصــمة الــقديــمة... 
وتــــــــــحت شجــــــــــرة هــــــــــرمــــــــــة... ســــــــــقطت وردة... 
أخــــــــذتَــــــــها وقــــــــالــــــــت: "هــــــــذه لــــــــك"... أضــــــــعتهُا 
ونـــــدمـــــتْ... ضـــــربـــــت الشجـــــرة بـــــيدي بـــــكل مـــــا 
أمـــــــلك مـــــــن قـــــــوة حـــــــتى ســـــــقطت وردة أخـــــــرى 

وقلت: "هذه وردة



كـالـتي ضـاعـت"... قـالـت: "لـكنّ الـتي ضـاعـت 
ســــــــــــقطت وحــــــــــــدهــــــــــــا"... الــــــــــــتقطتْ قــــــــــــميصي 
الأبـيض وقـالـت بحـركـة مسـرحـية وعـيونٍ بـراّقـة 

وشفاه تلمع "Be with me"... ورحلت.

أتــمنى لــو كــانــت لــديّ الــقدرة أن أجــدَ كــلمات 
وأمـــــــلأ كـــــــل هـــــــذه الـــــــفراغـــــــات (الـــــــثلاث نـــــــقاط) 
المـــتناثـــرة فـــي هـــذه الـــحكايـــة... مـــا زلـــت أكـــتب 
ثـــــلاث نـــــقاط، الـــــكلام الـــــذي مـــــن المـــــفترض أن 
يـــملأ هـــذه الـــثلاث نـــقاط... مـــا عـــاد مـــوجـــوداً، 

لذلك يمكن لي أن أعود 



وأحـــــــــــاول حـــــــــــلّ مـــــــــــشكلة المـــــــــــرور مـــــــــــن خـــــــــــلال 
الـجسور والـطرقـات السـريـعة فـي هـذه المـديـنة 

أو حلّ مشكلة النفايات أو حتى البيئة...
فـأنـا نـظامـيّ جـداً وأتـوقـف عـلى إشـارة المـرور 
الحــــــــمراء فــــــــي شــــــــارع مــــــــقفر فــــــــي مــــــــنتصف 

الليل.

وهـي كـما هـي، كـبلّت نـفسها بـأظـافـرهـا حـتى 
لا تــــرقــــص هــــذه الأظــــافــــر مجــــدداً عــــلى أوتــــار 
زنـــدي... ولـــكنها وعـــدتـــني بـــحفلة راقـــصة لـــي 

فقط.





المشهد الخامس
ســــاعــــد صــــديــــقه الــــذي يــــشاركــــه الــــغرفــــة فــــي 
تـــــــوضـــــــيب أمـــــــتعته. حـــــــمل الـــــــحقيبة الـــــــصفراء 
الــــتي كــــان يــــكره لــــونــــها، أخــــرجــــها أخــــيراً مــــن 
غــــــرفــــــته فــــــي الــــــطابــــــق الأول، ونــــــزل بــــــها إلــــــى 
الـرصـيف، وضـعها وتـبرأّ مـنها. ودّع صـديـقه، 
أدار لـه ظهـره لـلمرة الأخـيرة فـاسـتقبلته بـوابـة 
الــبنايــة بــاحــتفال وزغــاريــد كــان يــسمعها عــلى 
كل درجة من السلّم يصعدها بانتصار، باب



الــــــغرفــــــة مــــــفتوح، بــــــدت لــــــه كحــــــديــــــقة مــــــزهــــــرة 
تـــــــصلها أشـــــــعة الـــــــشمس مـــــــن كـــــــل الـــــــجهات، 
رائــــــحتها عــــــطرة، لــــــم تــــــتفتحّ فــــــيها إلاّ الــــــورود 
الـــــتي يـــــحبها، بـــــل يـــــعشقها، الـــــغيتار – كـــــتب 
المســــــــــرح والمــــــــــوســــــــــيقى – بــــــــــعض الــــــــــلوحــــــــــات 
الــــــتشكيلية المــــــصوّرة وورود يــــــابــــــسة، كــــــانــــــت 
أوســــاخــــاً بــــالنســــبة لــــصديــــقه الــــراحــــل، أوراق 
مـبعثرة، كـوفـيّة حـمراء وثـياب وأحـذيـة تسـتلقي 
فـي كـل مـكان. هـذه هـي غـرفـتي، قـالـت عـيناه 

وقلبه وكل جزء من جسده وعقله.

جلس، موسيقى كلاسيكية، قليل من



الـــــويـــــسكي الـــــذي لـــــم يـــــعتد أبـــــداً أن يشـــــربـــــه 
خـلال الـنهار، فـ(Mark) شـاب مـؤدب ومـرتـّب 
جـــــداً كـــــما كـــــانـــــت تـــــتباهـــــى بـــــذلـــــك أمـــــه أمـــــام 
صـــديـــقاتـــها الـــلواتـــي تـــملك كـــل واحـــدة مـــنهنّ 

بنتاً فارغة الطول تتبعها إلى الصبحيات.

قــــــــرّر أن يــــــــبقى جــــــــالــــــــساً هــــــــكذا، يــــــــنام عــــــــلى 
الـكرسـي حـتى الـصباح بـرفـقة كـل وروده فـي 
تــلك الــليلة الــتاريــخية مــن حــياتــه. المــرة الأولــى 
الــتي لــم يــسافــر فــيها إلــى فــرنــسا فــي عــطلة 

الصيف، المرة الأولى التي يسكن



فــــيها وحــــده، المــــرة الأولــــى الــــتي يشــــرب فــــيها 
ويــــــسكي خــــــلال الــــــنهار، المــــــرة الأولــــــى الــــــتي 
يـــــبعثر فـــــيها ثـــــيابـــــه ولا يـــــرى حـــــقيبة صـــــديـــــقه 
الـصفراء تـتباهـى أمـامـه كـل لـيلة بـجانـب غـرفـة 
نــومــه المشــتركــة مــع صــديــقه، تــذكـّـــره فــيها بــأنّ 
هـذا الأخـير نـائـم، فـلا تـُصدر أي ضـجيج مـن 

فضلك، شكراً.

كــانــت مــياه الحــمام ســاخــنة، طــبعاً، فــصديــقه 
الـراحـل يحـرص دائـماً عـلى إبـقائـها هـكذا فـي 
حـــــال خـــــطر لـــــه أن يســـــتحمّ فـــــجأةً. فـــــي هـــــذه 

اللحظة، شعر مارك أنّ هذا الماء



الـساخـن هـو الـشيء الـوحـيد ذو الـقيمة الـذي 
تـركـه الـراحـل فـي أطـلالـه. دخـل الحـمام وجـعل 
المـــــاء يـــــدخـــــل حـــــتى كـــــل عـــــظمة فـــــي نـــــواحـــــي 
جســده وكــأنــه يــأخــذ مــعه كــل مــا تــرسـّــــــب عــليه 
وفــــــــيه، مــــــــن أشــــــــياء لــــــــم يــــــــحبها، لــــــــكنه اعــــــــتاد 
عــليها، قــيدّتــه دون أن يــدري. كــان يــنظر إلــى 
قـعر الـBanio فـيرى المـاء تـرسـم حـلزونـاً قـبل 
أن تخــرج عــبر الــفجوة، إلــى الأنــابــيب. هــناك 
كــــان يظهــــر وجــــه والــــدتــــه تــــارةً، ووجــــه جــــارتــــه 
تـــــارةً أخـــــرى وأخـــــيراً وجـــــه والـــــده وهـــــو يـــــطلق 
عــــظته المــــشهورة: "ســــنمضي عــــطلة الــــصيف 

معاً في مدينة الفنون



والـــــثقافـــــة... بـــــاريـــــس". انـــــتفض مـــــارك فـــــجأةً 
وبــــــــعد صــــــــمتٍ دام ثــــــــوانــــــــي، بــــــــرقــــــــت عــــــــيناه، 
أغـمضهما وكـأنـه لا يـريـد أن يـعكّر هـذا الـيوم 
الـــتاريـــخي. تـــرســـبات عـــلقت فـــيه دائـــماً، كـــان 
يـتخيل أنـه يحـمل عـلى جـوانـب بـنطالـه تـعالـيق 
مــفاتــيح تحــمل كــل واحــدة مــنها صــورة لــوالــده 
ووالــــــــدتــــــــه وجــــــــدّتــــــــه وابــــــــن خــــــــالــــــــته المــــــــتشاوف 

وباريس وغيرهم... تلحق به أينما ذهب.

حـــاول جـــاهـــداً أن يخـــرج مـــن هـــذا الـــكابـــوس، 
لــــــكن دون جــــــدوى فــــــالحــــــل الــــــوحــــــيد كــــــان أن 

يدوس بقدمه العارية على حلزون



المــــاء فــــي قــــعر الـBanio، ذلــــك بــــعد أن قــــدّم 
لـــــعائـــــلته كـــــل الاعـــــتذارات المـــــمكنة عـــــلى هـــــذه 
الــفعلة المــشينة. لــكنه كــان يــعي جــداً أنــه مــن 
المـــــمكن فـــــي هـــــذه اللحـــــظة أن يـــــقوم بـــــأفـــــعال 
مــــــشينة أكــــــثر كــــــي لا يــــــعكّر يــــــومــــــه حــــــتى لــــــو 

اضطرّ أن يبوّل على حلزون الماء هذا.

اســتحمّ مــارك بــقوة وعــزم، كــأنــه لــم يــفعل مــنذ 
ســنين. الــتقط المــاء مــن عــلى أجــزائــه بــمنشفة 
جـديـدة صـفراء، أزعـجه جـداً هـذا الـلون ولـكنه 
لـــن يخـــرج مـــبتلاًّ لـــيأتـــي بـــمنشفة أخـــرى، نـــدم 

كثيراً لأنه لم يفعل، رمى



بـــالمـــنشفة أرضـــاً، خـــرج عـــاريـــاً نـــادمـــاً، تـــوقـــف 
فــــجأةً، عــــاد إلــــى الــــوراء، وبــــانــــتقام، أطــــفأ زرّ 
تــسخين المــياه، نــكايــة بــالــراحــل وخــرج عــاريــاً 
مــــــنتصراً، اســــــتلقى عــــــلى الســــــريــــــر المــــــبعثر، 
ســـــــريـــــــره طـــــــبعاً، نـــــــظر إلـــــــى ســـــــقف غـــــــرفـــــــته، 

وغفا...

نــــــــهار تــــــــاريــــــــخي يــــــــنتهي بــــــــنوم عــــــــميق وكــــــــأنّ 
الــــــــــحياة ســــــــــتبدأ بــــــــــعد هــــــــــذه الــــــــــغفوة، وكــــــــــأنّ 
المـــــــــشاريـــــــــع والأحـــــــــلام ســـــــــتتحقق بـــــــــعد هـــــــــذه 
الـــــغفوة. ثـــــلاث ســـــاعـــــات مـــــضت وجســـــد مـــــاك 

يبحث عن غطاء يقيه البرد، لكنّ مارك



يــــــرفــــــض، كــــــان ذلــــــك مجــــــردّ حــــــالــــــة رفــــــض أو 
انــــتقام وتــــعويــــض عــــن كــــل الأيــــام الــــتي لــــبس 
فــــــــــيها ثــــــــــيابــــــــــاً مــــــــــن أفخــــــــــم وأرقــــــــــى المــــــــــحلات 
الـــفرنـــسية والـــتي شـــكلت عـــبئاً عـــليه كـــل أيـــام 
الــــــــطفولــــــــة. اســــــــتيقظ مــــــــتقوقــــــــعاً عــــــــلى نــــــــفسه 
كـــالـــطفل الـــصغير، تـــزخـــر عـــيناه بـــكل الـــطاقـــة 
المـــمكنة لـــتحقيق أصـــعب حـــلم مـــمكن أن يـــمرّ 

أمام مخيلته.

فــــــي هــــــذا الــــــنهار كــــــانــــــت الــــــبدايــــــة، الــــــبدايــــــة 
الـــــحقيقية، الخـــــطوة الـــــتي أبـــــصرت الـــــشمس 
من دون نظارات شمسية ثمينة واقية. رفض



وقــــــرر وأصــــــرّ ونــــــفذّ، لــــــم يــــــذهــــــب مــــــع عــــــائــــــلته 
لـــــتمضية الـــــعطلة الـــــصيفية فـــــي مـــــديـــــنة الـــــفن 
"بـاريـس" وصـديـقه المـسكين الـراحـل، صـاحـب 
الـــــحقيبة الـــــصفراء تـــــرك المـــــنزل الـــــصغير فـــــي 
آخـــــر شـــــارع الحـــــمراء لـــــتمضية الـــــصيف مـــــع 

أهله... مفارقة طريفة!!!

أول الــــــــغيث كــــــــان فــــــــي يــــــــومٍ دافئ مــــــــن أيــــــــام 
الخــــريــــف حــــيث اتخــــذ قــــراراً مــــميزاً بــــالنســــبة 
إلــــــيه وهــــــو أنــــــه لا يــــــرغــــــب فــــــي أن يــــــتعلم فــــــي 
واحــدة مــن تــلك الــجامــعات الفخــمة الــخاصــة. 
هـــذه الـــفكرة وتـــركـــيبة شـــخصيته كـــانـــت محـــطّ 

حديث 



ومــناقــشات طــويــلة وشــاقــة بــين أفــراد عــائــلته، 
والــــتساؤل الــــكبير كــــان: مــــن أيــــن تــــأتــــي هــــذه 
الأفــــكار إلــــى عــــقل هــــذا الــــولــــد الــــصغير؟ هــــل 
مـــــن المـــــمكن أن تـــــكون وراثـــــية أتـــــت مـــــن أحـــــد 
أفــــراد الــــعائــــلة الــــقدامــــى أو بــــمعنى آخــــر مــــن 
أحــد الأفــراد الــشاذيــن عــن الــعائــلة مــنذ زمــن 
ولا أحــد يــتكلم عــنه؟ كــانــت تــلك فــكرة مــتداولــة 
وليســـت مســـتبعدة. هـــذا الـــولـــد الـــصغير كـــان 
يـعامـل بـانـتباه شـديـد وبـدقـة وكـأنـه يـعانـي مـن 
مــرض نــفسي سيخــرج مــنه عــاجــلاً أم آجــلاً، 
ولــــكنّ هــــذا المــــرض أضــــحى أن يــــكون مــــزمــــناً 

ومتمكناً وفتاّكاً، خرج عن طوع



 ،Signés الـعائـلة، لـبس ثـيابـاً عـاديـة وليسـت
ركــــب الســــرفــــيس، وتــــطوّر هــــذا الــــوضــــع حــــتى 
وصــــل إلــــى مــــرحــــلة أدخــــله المــــرض فــــيها إلــــى 
معهــــــد الــــــفنون قــــــسم المســــــرح فــــــي الــــــجامــــــعة 
الـــلبنانـــية، ولـــدٌ ذو بـــنية جســـديـــة قـــويـــة وشـــكل 
يـوحـي بـأنـه لـيس لـبنانـياً، وعـيون زرقـاء تـقدح 
شـرراً وصـوت فـيه نـبرة ضـاحـكة حـتى لـو كـان 

حزيناً.

الـدخـول إلـى معهـد الـفنون قـسم المسـرح كـان 
أمــــراً سهــــلاً جــــداً. ومــــسابــــقة الــــدخــــول كــــانــــت 

بالنسبة إليه كالدخول إلى الحمّام



لمـــدة ربـــع ســـاعـــة حـــتى أنّ الـــنعاس غـــلبه وهـــو 
يــنتظر دوره لــيقدّم مــا لــديــه أمــام لــجنة كــانــت، 
ودون أن يـــدري أحـــد، تـــرى فـــي ذلـــك الـــشاب 

شيئاً غريباً.

أول خـــــــطوة قـــــــام بـــــــها عـــــــلى خشـــــــبة المســـــــرح 
كـــــــانـــــــت تـــــــعني اجـــــــتيازه المـــــــسابـــــــقة وبحـــــــرارة 
واضــحة، الخــطوة الــثابــتة كــانــت أن خــلع عــنه 
قـــــــــميصه وأظهـــــــــر تـــــــــقاســـــــــيم جســـــــــده. وتـــــــــلفظ 
بــــــــكلمات فــــــــيها قــــــــليل مــــــــن الــــــــفرنــــــــسية، تــــــــقدم 
وأظهـر نـفسه، أظهـر مـا لـديـه، أبهـر مـن أمـامـه 
وكـــان يـــرى فـــي عـــيون الـــلجنة كـــلامـــاً مـــوجـــهاً 

إليه، كانت عيونهم تقول إنه عبقري.



هـــذا لا يـــهمه أبـــداً، كـــان ولـــلمرة الأولـــى يـــثبت 
نــــفسه كــــفرد، يــــتقدم بخــــطواتــــه الــــخاصــــة بــــه، 
بجســــده الــــذي أراد أن يــــطلقه فــــي مــــكان لــــم 
يــعتد عــليه، ولــم يــتوقــع فــي يــوم مــن الأيــام أنــه 
ســيطلقه هــنا، يــمكن لــنا أن نــفهم مــن ذلــك أنّ 
الـــــدخـــــول بحـــــدّ ذاتـــــه إلـــــى المعهـــــد لـــــم يـــــكن ذا 
أهـمية كـبيرة، بـينما الأهـمية تـكمن فـي وضـعه 
الـداخـلي الـخاص، أي أن يـكون مـمثلاً، فـكرة 
لــم تــأتــي عــلى ذهــنه حــتى وهــو يــؤدي ويـُـفرغ 

ما لديه أمام اللجنة.

بعد دخوله إلى المعهد، وبعد بداية 



الـــــــدروس الأولـــــــى فـــــــي الـــــــتماريـــــــن الـــــــتمثيلية، 
المـشكلة الـوحـيدة الـتي كـانـت تـواجـهه هـي أنـه 
عـند قـيامـه بـتطبيق هـذه الـتماريـن عـملياً عـلى 
الخشـــــــبة كـــــــانـــــــت حـــــــركـــــــاتـــــــه أشـــــــبه بحـــــــركـــــــات 
ريـــــــــــاضـــــــــــية وليســـــــــــت تـــــــــــعبيراً جـــــــــــسمانـــــــــــياً أو 

إحساساً كما كان يقول له الأستاذ.

كـــــل حـــــركـــــة كـــــانـــــت وكـــــأنـــــها تـــــمريـــــن ريـــــاضـــــي 
.Bacc. Françaisتحضيراً لامتحانات الـ

هــــــــنا بــــــــدأ التحــــــــدي، لا يــــــــمكن لــــــــه أن يــــــــجتاز 
ويتحـــــــــدى نـــــــــفسه وهـــــــــو عـــــــــالـــــــــق داخـــــــــل هـــــــــذه 

الحركات الرياضية البحتة، حاول جاهداً



أن يـــــــفهم عـــــــلى الأســـــــتاذ مـــــــا هـــــــي الـــــــطريـــــــقة 
لـــــتحويـــــل هـــــذه الحـــــركـــــات مـــــن ريـــــاضـــــية إلـــــى 
تـــــــعبيريـــــــة، حـــــــاول بـــــــكل مـــــــا لـــــــديـــــــه مـــــــن عـــــــزم 
وإصــرار، لا يــمكن لــه أن يــثبت نــفسه ويــكون 
الــــعبقري كــــما أســــموه فــــي امــــتحان الــــدخــــول 
إلــى قــسم المســرح مــن دون التخــلي عــن هــذه 
الحـــركـــات. وللحـــظات شـــعر أنّ الحـــل الـــوحـــيد 
لــــــــلخلاص هــــــــو الــــــــخلاص مــــــــن هــــــــذا الجســــــــد 

الرياضي ولكن هل هذا ممكن؟

زاده هــذا نــقمة عــلى كــل مــا لــديــه، عــلى أهــله، 
على مدرسته على أستاذ الرياضة في



المـدرسـة والـذي دائـماً مـا كـان يـتغنى بجسـده 
 Bacc.الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي الـــــــــبارز. نـــــــــقم عـــــــــلى الـ
Français، نـقم عـلى كـل شـيء، عـلى قـالـب 
وُضــع فــيه حــتى مــن دون الانــتباه إلــى خــياره 
الآخـر، نـقم عـلى نـفسه وشـعر للحـظات أنـه لا 
يــمكن أن يــكون مــوجــوداً كــما يــريــد أن يــكون، 
وأنـه سـيعيش كـما يـريـدون لـه كـل مـا تـبقى لـه 
مـــن حـــياة. نـــقم عـــلى اســـمه الـــذي لـــم يـــختره، 
نــــقم عــــلى زمــــيله صــــاحــــب الــــحقيبة الــــصفراء 
دون أن يــكون لــه أي ذنــب فــي كــل هــذا، نــقم 
عــــلى نــــفسه، قــــدّم تــــنازلاتٍ حــــطمت مــــا تــــبقّى 

لديه من طموح، وأكمل طريقه



بـــوجـــه آخـــر، وبـــقالـــب قـــديـــم، وبـــضياع واضـــح 
بـين غـرب وشـرق، تـمنىّ لـو أنـه يـقدر أن يـبتاع 
حــقيبة صــفراء ويســتعملها، يـُـفرغ جــيوبــه مــن 
كــــــل مــــــا لــــــديــــــه، يــــــبقى جــــــالــــــساً مــــــنتظراً مــــــاء 

الحمّام حتى تسخن، ويستحمّ...



المشهد السادس

(1)

على أجنحةٍ خشبية

رفَرفَتَ فوق ضلوعك،

رأيتُ الدم تحتها

أخضَر يلمعُ



ويطرح المريض أرضاً،

يشلَحُ وشاحاً أبيضَ

ويُسمع من لم يسمعوا

أننا أبرياء

من دمِها

من حبِّها

من كلامِها

من كلِّ لحظةٍ

لأمضيتهُا برفقتِها



وعلى أجنحةٍ خشبيةٍ

جفَّ عليها دمٌ عتيق

وضربها العفَن…

طارت من بين يديَّ

دون أن تطير.



(2)

هذا الوقت الذي لا اسم له

ينطبق على كلِّ بقاع الأرض
يرتجل دقائقه

يفتعِل كبرياءَه

يتميزُ بنقطةٍ

وحركة،

يفُلتُ سيوفَه



تدور ضاربةً رؤوسَ الأيام،

هذا الوقت الذي لا اسمَ لهُ،

هذه الساعات التي تعذِّبنُا

بسرعتِها،

ببطئِها،

لا تفَهمُنا.

تحتار في أيِّ جهةٍ تدورْ،

وإذا توقّفتْ،

أتْعَستنا



وأفرغت جيوبَ رأسِنا

من معالمهِا،

هذه الساعات التي تعذِّبنُا

ستظلُّ تعذبنا.



(3)

لو كانت حدودها جفني

ورعود السماء تدوّي

ووجه غريبٌ قريبٌ

ولحنٌ مديد

... وحبةّ دواء

قبلةٌ لا تفارقني،

ووجه يبقى أمامي



على قميصي في خزانتي

... وحبةّ دواء.

نفََسٌ سمعتهُُ لحظة

حتى وسط المدينة،

بساط أحمر لحلمي

وزهور…

لن أتمنىّ غيركَِ

ولن أعودَ إلاّ إليكِ

كالثلج في كوب حساءْ



وشوكة تنحَتُ الصحن

حتى الطاولة.

لن أذوبَ إلاّ فيكِ

... وحبةُّ دواء.



(4)

ما أجمل ما كان اليوم

ضوءٌ يميلُ على أدراجٍ

ورائحةٌ تتحدى الأزهارَ

وصوتٌ…

ما أجمل ما كان صوتُها اليومَ

البعيدُ قريبٌ فيها

والأسودُ ألوانٌ عليها



وشعرٌ يميلُ

مع كل كلمةٍ مني ... ومنها

صغيرةٌ في الصقيع

وحيدةٌ بين الجميع

صمتهُا يدوّي

يُطرب الماءَ أمواجاً

ويلامس كنزتي الصوفية

تذوبُ عليَّ تثلجني...



ترُجفني.

عاد إليَّ إحساسي…

سأعودُ مع الأغنية

سأعود بعد حين…

لحناً وكلمةً وورقةً بيننا

حباً قادماً مع رياح الشمال

زهوراً تنبتُ تحت الثلج.

لحناً وكلمةً وورقةً بيننا...



إفرحي وامرحي

وراقصي الأبنية

سأعود إليكِ مع الأغنية.



(5)

مع كلِّ هذا الضجيج

وباقات الكلام السخيفة،

تتناثر بين أثاثِ المنزل

دخاناً بشعاً

يبُقينا جالسين بصمتٍ

نلُوِّحُ من بعيد

إلى مستقبلٍ خلف الحائط.



لم أعدْ أشعرُ بالكحولِ

تحت لساني،

لم أعد أركعُ على وجنتيَّ

كأيام الطفولة،

لم أعد أشعر بنعومة الخبز

حتى لو كان باهظ الثمن،

لم أعد أشعر إلاّ بالمخدِّر 

الذي ينفخ عروقي،

يفَتحُ باب منزلي



ويدفعني إلى عمَلي

عملهِم... وعالمهِم،

ساعاتَهم الرخيصة

يعدُّونها كلَّ يوم

ويضعونها في زهُْريَّةٍ…

يَسقونَها لتكبرْ.

... وتظلُّ ساعاتُ عملهم وعالمهم لهم

وأنا كما أنا...



(6)

أنتظرُ وأنتظر

حتى انفجار القنبلة

وضجيجِ أغصان الرياح

على أوراقِ الشجر

وموسيقى قديمة

على أوتارٍ بالية

ورصيفٍ يلمع



ويدور حول شارعي

خمسَ مرات يومياً

أشتاق إلى نسيم بعد الظهر

إلى رطوبة الوسادة

ورعونةِ الصباح.

أحتاجكِ…

أتألمُ وأحتاجك، 

لحم يدي الجاف يحتاجكِ

ويُسعده أنك آتية



من شارع يظهر فجأةً أمامي

بألوانٍ مختلفة،

بأشرعةٍ بيضاء

ونساءٍ على شبابيكه

وأطفالٍ في أزقّتهِ

وأنت في نهايته.



(7)

لو كان الحبُّ ليالياً

لعَرفناه…

لو كانت لحظتي هذه

عشباً ينمو خلف ربيعٍ

وعشقاً يمحو تلال الأرض

وربًّا يسمع صوتَ الورد

وأنا إنسان.



لو كان الحزن عميقاً

لسمعناه…

لو كانت وردتي تنمو

وتكبر كل الوقت مع الأضواء

تشقُّ طريقاً صلباً

ريحها تعزف أغنيةً،

طبولٌ لا للقرع

سلاحٌ لا للحرب

دموعٌ تسرق لون الوجه



فرحةُ عين

وجسدٌ عاجيٌّ

يلمع تحت ظلال الشمس

وأوتار القيثارة.

هذا هو حبيّ

تحت ضباب الصبح وليلي،

هذا هو حبيّ

قبل شروع البدرِ

بصلاة الفجر،



هذا هو حبيّ

هذي هي أنتِ.



(8)

أترقصيَن على الشاطئ؟

سألتهُا

حافي القدمين

ورغم ذلك سألتهُا،

قطعتُ الغرفة ألف مرة،

رأيتُ الزجاج

رأيتُ الهواء



رأيتُ كلماتها

وحزنَها

ولونَ كتفيها،

قضيتُ الوقت

في غيبوبة.

مسحتُ عنقُي

برائحة يدِها،

وأشبعتُ نفسي

بجملةٍ واحدة فقط:



أترقصين على الشاطئ؟

... انتظرتُ سنينهَا الثلاثة والعشرين 

وسألتهُا.



(9)

من قال إنّه

في ليلةِ شتاءٍ دافئة

وتحت وردِ الياسمين

وخلفَ أحجارٍ قديمة

وكتبٍ عتيقة

وموسيقى…

شرعَت شفاهٌ

بقُبلة.



أغدقت عليَّ نارهَا

وَوَهَبتما فيَّ من حبِّها.

أنا هي

وارتباكي يكبرُ

ومجدي يمشي أمامي

كم هي ناعمةٌ

كم هي دافئةٌ

وفي يدها

ما يشعلني.



ويخطَفُ ما بقيَ فيَّ من أنفاس.

لا أريدها كالآخرين،

لا أريدها كما تُعرفَ

أريدها كما أريدها أنا

وأخشى ألاّ تريدها هكذا،

عميقةٌ كلَيلهِا،

دافئةٌ كمدفأتِها

كغموض رونقِها،

من هي؟



تحت الياسمين

ومياه شتاءٍ حامية…

على درج غصّ بقبلة

وتفتَّتت حجارتُه لأجلها.

يا ياسمينة

يا وردةً بيضاءَ يا حزينة

يا حبِّيَ الهاربَ في الليلِ

إلى المدينة،

يا وردةً... يا ياسمينة



النهاية

كـــان هـــذا الـــيوم مـــن أتـــعس الأيـــام الـــتي مـــرتّ 
عــــليّ، لــــذلــــك اضــــطررت أن أكــــتب مــــحاولاً أن 
أريــح نــفسي مــن الــيأس الــذي يــسيطر عــليها 
ويــــــــــحوم حــــــــــولــــــــــي. هــــــــــذه الأجــــــــــنحة الــــــــــسوداء 
أحـــــــاطـــــــت بـــــــي مـــــــن جـــــــميع الـــــــجهات وأخـــــــذت 
تــــــــرفــــــــرف حــــــــتى جــــــــلستُ مــــــــنفرداً أحــــــــاول أن 
أتــخيل، وأن أســترســل فــي الــتفكير، ولــكن مــا 

من جدوى في ذلك، لأنّ فكري



 قـد انـقطع مـن أوّلـه... أنـا الـي كـنت... رجـعت 
إلـــــى الـــــصفر. لـــــقد اكـــــتشفت مـــــن نـــــاحـــــية أنّ 
الــــــذي كــــــان، ذهــــــب وبـَـــــعُد عــــــني كــــــثيراً، ومــــــن 
نـــــاحـــــية أخـــــرى، مـــــن كـــــان، تـــــركـــــته مـــــنزعـــــجاً. 
الـــــظروف هـــــي الـــــتي أجـــــبرتـــــني عـــــلى الـــــقيام 

بهذا العمل...
بــــــــعيداً جــــــــداً، نــــــــظراتــــــــي وقــــــــلبي لا يــــــــمكنهما 
الامـتداد فـوق هـذه المـسافـات الـشاسـعة. ومـن 
هـنا، مـن هـذه الـكلمة الـتي أكـتبها، أحسسـت 
أنــــــني ضــــــائــــــع تــــــائــــــه مــــــصدوم مــــــتأرجــــــح بــــــين 
الأهــواء المســتحيلة. هــذا الــذي جــعلني، رغــماً 
عـــــني، أفـــــكر فـــــي مســـــتقبلي، وهـــــذا مـــــا كـــــنت 

أخشاه،



إنـــه نـــاتـــج عـــن الـــيأس الـــذي لا يـــجب أن أعـــبرّ 
عـــــــــنه لأحـــــــــد، حـــــــــتى ولـــــــــو لأمـــــــــل آخـــــــــر. فهـــــــــذا 
بـــــــالنســـــــبة لـــــــي مســـــــتبعد وعـــــــميق. لـــــــكنّ هـــــــذا 
الـضياع يـساعـدنـي فـي بـعض الأشـياء، هـذا 
الــضياع مــن الــناحــية الــصحيحة يــجب أن لا 
يـــــكون. والـــــبديـــــل يـــــجب أن يـــــتعاون مـــــع هـــــذه 
الأشـــــــياء الـــــــتي يـــــــساعـــــــدهـــــــا الـــــــضياع، لـــــــكي 
تــتكون الــشخصية الــتي أحــلم بــها ويــجب أن 
أحــــــاول وأجــــــاهــــــد وأفــــــكر لأحــــــققها مــــــن أجــــــل 

السعادة التي هي بالنسبة إليّ مطلقة.

أحب الغموض الذي لا يعرفه أحد ولا



يـــقدر أن يحـــلله آخـــر إلاّ قـــلمي وقـــلبي، أحـــب 
أن أكـــــون غـــــامـــــضاً إلاّ مـــــع الـــــحب الـــــذي هـــــو 
الــــــــــغموض أو ســــــــــببه بحــــــــــدّ ذاتــــــــــه، يــــــــــجب أن 
أحــــــافــــــظ عــــــلى نــــــفسي، يــــــجب أن أحــــــب هــــــذا 
الـــحب لـــكي أكـــتمل، لأنّ كـــل الـــظروف تـــوفـــرت 
أمــامــي. فهــل هــو عــقاب لــلأيــام المــاضــية الــتي 
كــــــانــــــت خــــــاطــــــئة بــــــعض الــــــشيء؟ ولــــــكنّ هــــــذا 
الخـــطأ يـــمرّ عـــلى الجـــميع، أظـــنّ أنّ الـــصدفـــة 
هــــــــــي الــــــــــتي ســــــــــتنتشلني مــــــــــن هــــــــــذه الــــــــــهوّة 

العميقة... أتمنى أن تحصل وتتحقق.



بــــعض الأشــــياء تــــتغير نــــظرة الإنــــسان فــــيها، 
هــــــذا الــــــذي يــــــحصل مــــــعي دائــــــماً ولا أعــــــرف 
ســـــببه تـــــقريـــــباً لـــــكني أقـــــدر أن أحـــــلله بـــــعض 

الشيء.

هـذا الـضياع الـذي غـمرنـي وحـلّ عـليّ أصـبح 
مــــمتعاً ومــــريــــحاً، أحسســــت أنــــني فــــي تــــقدم 
نــــــــــحو الأفــــــــــضل. ولــــــــــكن يــــــــــجب أن أجــــــــــد مــــــــــا 
يـــــرشـــــدنـــــي إلـــــى الـــــصواب فـــــي هـــــذه الأشـــــياء 
وأخــــــشى أن يــــــكون هــــــذا الـ"مــــــا" هــــــو الــــــحب 
والارتــــــباط الــــــذي يــــــلفّه الــــــضياع. أيــــــنما أدور 

وأينما أذهب وكيفما بعدت وتهرّبت يبقى 



هــــــــذا الــــــــسهم الــــــــخارق يــــــــلاحــــــــقني وأخــــــــشى 
وأتــــــمنى أن يــــــصيبنَي بــــــطعنة لــــــذيــــــذة تحــــــدد 

حياتي.

لــقد مــرتّ ذات يــوم عــلى ذهــني لمــحة خــاطــفة، 
فـوضـعت عـليها آمـالاً كـبيرة، لـكنّ هـذه الـلمحة 
لا تــقدر أن تتحــمل هــذه الأعــباء. هــذه الــفكرة 
كـانـت عـن حـُـــب طـويـل وكـبير كـوَّنـتهُا بجـمع كـل 
الأشــــياء الــــتي تــــعجبني وتــــربــــكني وتــــخيفني 

ولكنها... يا ليتها تتحقق.

أشعر أنّ هناك تناقضاً في الفكرة التي



أكــــتبها، إنــــها ســــخافــــة ولا أســــتسيغها. لــــذلــــك 
يـــجب أن أعـــتمد وأحـــدد كـــل شـــيء وكـــل عـــمل 

أقوم به في جميع المجالات.

لــــم أجــــد حــــتى الآن الحــــدّ الأدنــــى مــــن الــــحب 
فــي كــل حـُــــب مــرَّ أمــامــي، وأخــشى أن يــكون 
هـــذا الحـــدّ الأدنـــى ومـــا فـــوقـــه، يســـبب صـــدمـــة 
عــــنيفة فــــي غــــدٍ عــــنيف، فــــي عــــالــــم أعــــنف مــــا 

فيه... هو الحُب.

 

 




